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ية واضطراب التوحد، أنموذج مقترح لتطوير البرامج والخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة العقل"
 "في مؤسسات ومراكز التربية الخاصة في الأردن، في ضوء المعايير العالمية

 

  إعداد 

  عاكف عبداالله الخطيب

  المشرف

  الدكتور فتحي جروان

  ملخــــص

هدفت هذه الدراسة إلى تطوير أُنموذج مقترح لتطوير البرامج والخدمات التربوية المقدمة 

قلية والأطفال ذوي اضطراب التوحد، في مؤسسات ومراكز التربية الخاصة للأطفال ذوي الإعاقة الع

  .في الأردن، في ضوء المعايير العالمية

وتكونت عينة الدراسة من جميع مجتمع الدراسة من مؤسسات ومراكز التربية الخاصة في 

التربوية للأطفال والتي تقدم البرامج والخدمات ) الوسط، والشمال، والجنوب(أقاليم المملكة الثلاثة 

  .ًمؤسسة ومركزا) 153(ذوي الإعاقة العقلية والأطفال ذوي اضطراب التوحد وعددها 

ولجمع البيانات، عن مستوى فاعلية البرامج والخدمات التربوية في مؤسسات ومراكز التربية 

ل ذوي الخاصة في الأردن، والتي تقدم برامجها وخدماتها للأطفال ذوي الإعاقة العقلية والأطفا

أداة لتتقييم مستوى فاعلية البرامج المقدمة للأطفال ذوي : اضطراب التوحد، فقد تم بناء أداتين

ًمؤشرا رئيسا) 89(وتكونت الأداة من ثمانية أبعاد و. الإعاقة العقلية وأداة لتقييم مستوى فاعلية . ً

مؤشرات ) 110(أبعاد وتكونت الأداة من ثمانية . البرامج المقدمة للأطفال ذوي اضطراب التوحد

  .ّرئيسة، هذا وقد تم التوصل إلى دلالات صدق وثبات الأداتين بررت استخدامهما
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ًأشارت النتائج فيما يتعلق بالإعاقة العقلية أن هناك بعدا واحدا كان ذا مستوى فاعلية مرتفع  ً ُ

عاد كانت ذات في حين أن هناك ثلاثة أب). 0.75(وبمتوسط حسابي " بُعد البرامج والخدمات: "وهو

ُ، وبعد )0.66(بمتوسط حسابي " البيئة التعليمية"بُعد : مستوى فاعلية متوسطة وهي على التوالي

وباقي الأبعاد ). 0.47(بمتوسط حسابي " الإدارة والعاملين"ُ، وبعد )0.65(بمتوسط حسابي " التقييم"

ُبعد وبعد : وعددها أربعة كانت ذات مستوى فاعلية متدنية وهي بمتوسط " ية والفكر والرسالةالرؤ"ُ

، و "الدمج والخدمات الإنتقالية"ُ، وبعدا )0.31(بمتوسط " مشاركة ودعم وتمكين الأسرة"، و)0.32(

  .لكل منهما) 0.28(بمتوسط " التقييم الذاتي"

ًوأشارت النتائج فيما يتعلق باضطراب التوحد أن هناك بعدا واحدا كان ذا مستوى فاعلية  ً ُ

في حين كان هناك ثلاثة أبعاد ذات مستوى ). 0.68(بمتوسط " الخدمات والبرامج"د بُع: مرتفع وهو

بمتوسط " البيئة التعليمية"ُ، وبعد )0.66(بمتوسط " التقييم"بُعد : فاعلية متوسطة وهي على التوالي

كانت أما بقية الأبعاد وعددها أربعة أبعاد فقد ). 0.37(بمتوسط " الإدارة والعاملين"ُ، وبعد )0.55(

مشاركة ودعم "، و)0.33(بمتوسط " الرؤية والفكر والرسالة"بُعد : ذات مستوى فاعلية متدنية وهي

التقييم "ُلكل منهما، وبعد ) 0.31(بمتوسط مقداره " الدمج والخدمات الإنتقالية"ُ، وبعد "وتمكين الأسرة

 ). 0.30(بمتوسط " الذاتي

امج والخدمات التربوية المقدمة للأطفال ذوي ويقترح الأنموذج منظومة متكاملة لتطوير البر

الإعاقة العقلية والأطفال ذوي اضطراب التوحد تتكون عناصرها من أبعاد الأداتين والتي تتضمن 

الرؤية والفكر والرسالة، والبرامج والخدمات التربوية، والبيئة التعليمية، والتقييم، : الأبعاد التالية

  .دعم وتمكين ومشاركة الأسرة، والإدارة والعاملين، والتقييم الذاتيوالدمج والخدمات الإنتقالية، و
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This study aimed to propocse the development of educational 

programs and services provided for children with Intellectually disabilities 

and autism in Jordanian centers and institutions in accordance with  

universal standards. 
The study population comprised (153) Jordanian centers and 

institutions in three districts (Middle, North, South) provide educational 

programs and services to children challenged with Intellectually disabilities 

and autism. 
Two tools were designed to gather data related to efficiency levels of  

the educational programs and services provided by Jordanian centers and 

institutions for children with Intellectually disabilities and autism. The first 

tool consisted of (8) dimensions and (89) indicators to determine the 

efficiency of Intellectually disability programs. The second, consisted of 

(8) dimensions and (110) indicators to determine the efficiency of autism 

programs. Both tools were tested for validity and reliability. 
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Results showed that there was one aspecf Intellectually disability 

programs that showed high efficiency level; the aspect of programs and 

services, with a mean of (.75).While three aspects had medium efficiency 

level:  educational environment with a mean of (.66), evaluation with a 

mean of (.65), administration and staff with a mean of (.47). The other four 

aspects had lower efficiency levels: vision, philosophy and mission with a 

mean of (.32),  family support, enablement, and participation with a mean 

of (.31), self evaluation and  inclusion and transitional services, both with a 

mean of (.28). 
  Results indicate that there was one aspect of autism programs that 

shouwed with high efficiency level; the aspect of programs and services, 

with a mean of (.68).Whereas three aspects showed medium efficiency 

levels: evaluation with a mean of (.66), educational environment with a 

mean of (.55), administration and staff with a mean of (.37). The remainig 

four aspects showed lower efficiency levels: the aspect of vision, 

philosophy and  mission with a mean of (.33), family support, enablement 

and participation and inclusion and transitional services both with a mean 

of (.31), and then of self evaluation with a mean of (.30). 
The model suggested a comprehensive system to develop 

educational programs and services for children with Intellectually 

disabilities and autism. The aspects of the proposed model include: vision, 

philosophy and mission, educational programs and services, educational 

environment, evaluation, inclusion and transitional services, family 

support, enablement and participation, administration and staff, and self 

evaluation. 
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  الفصل الأول

  مشكلة الدراسة وأهميتها

  : المقدمة

ً الخاصـة اهتمامـا واضـحا فـي الوقـت الـراهن وقـد تمثـل هـذا الاهتمـام فـي يشهد ميدان التربيـة ً

تطوير البرامج والخدمات والكوادر العاملة واستراتجيات القياس والتشخيص والتعلـيم، فـي ضـوء جملـة 

من المعايير والمؤشرات التي تضبط عمليات التربية الخاصة بهدف ضمان تقـديم الخـدمات والبـرامج 

وتعـــد الإعاقـــة العقليـــة واضـــطراب التوحـــد مـــن .  نوعيـــة حيـــاة الأطفـــال ذوي الإعاقـــةالنوعيـــة وتحـــسين

الإعاقــات التــي تحظــى باهتمــام البــاحثين والمختــصين؛ إذ إن تأثيرهمــا لا يقتــصر علــى جانــب واحــد 

فقط من شخصية الطفل ذي الإعاقة؛ بل يشمل جوانب مختلفـة منهـا المعرفـي، والاجتمـاعي واللغـوي 

  . يتوقف هذا التأثير عند هذا الحد بل يمتد ليشمل أسر هؤلاء الأطفال والمجتمع كلهوالانفعالي، ولا

وممــا يزيــد مــن خطــورة هــاتين الإعــاقتين زيــادة معــدلات انتــشارهما، حيــث تقــدر نــسبة انتــشار 

ً نقــلا Frith, 2003)( ولادة كمــا يــشير فيريــث 10,000حالــة لكــل  )60(اضــطراب التوحــد بحــوالي 

، أمـا إحـصائات المركـز القـومي لبحـوث ودراسـات اضـطراب  (Wing, & potter)عن ونـج وبـورتر

 فتؤكـد (National Assessment and Accreditation Council, NAAC,2004)التوحـد 

ًحالة ولادة تقريبـا، وتـصل هـذه النـسبة إلـى ) 250(لكل ) 1(أن نسبة الإنتشار الراهنة تبلغ في الواقع 

حالــة ولادة ممــن لــديهم إعاقــة عقليــة مــع ســمات اضــطراب التوحــد ) 10,000(حالــة لكــل ) 60 -30(

)Howlin, & Yule, 2002 .(أمــا الإعاقــة العقليــة فتقــدر نــسبة حــدوثها ب)مــن مجمــوع %) 3

ًالــسكان، وهــي تعــد مــن بــين أكثــر الإعاقــات انتــشارا فــي العــالم العربــي  الــسرطاوي، زيــدان وعــواد، ( ُ

، ويزيـــد مـــن صـــعوبة الموقـــف وجـــود )2002ولـــة والتنميـــة، المجلـــس العربـــي للطف(و ) 2011أحمـــد، 
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تـــداخل بـــين الإعـــاقتين مـــن حيـــث اشـــتراكهما فـــي بعـــض العوامـــل والأســـباب المؤديـــة إلـــى حـــدوثهما، 

وكـذلك اشـتراك أفرادهمـا فـي بعـض الخـصائص أهمهـا قـصور فـي القـدرات العقليـة والمعرفيـة، وتــشير 

 الأطفــال ذوي اضــطراب التوحــد يعــانون مــن إلــى أن هنــاك نــسبة كبيــرة مــن) Dodd, 2005(دود 

 ,Alloy, L .Acocalla)ويؤكد ألوي وآخرون %) 70(الإعاقة العقلية حيث تصل هذه النسبة إلى 

J.& Bootzin, R, 2000) أن الإعاقـة العقليـة لـدى الأطفـال ذوي اضـطراب التوحـد تمثـل مـشكلة 

  .معرفية في حد ذاتها وليست ناتجة عن الانسحاب الاجتماعي

ًومما لاشك فيه أن هناك أنماطا متعددة للإعاقة العقلية بمعنى أن الأمر لا يقف عند حـدود 

نمط واحد بعينه تشير إليه مثل هذه الإعاقات وتعكسه، بل يتخطاه إلى ما هو أكثر من ذلـك، فتعـدد 

ًمثــل هــذه الأنمــاط وان ظلــت هنــاك أنمــاط ثلاثــة رئيــسة تعــد هــي الأكثــر انتــشارا بينهــا علــى مــس توى ٕ

وحاجتها إلى أساليب متعددة للتدخل تتضمن بـرامج  وخـدمات  واسـتراتيجيات متنوعـة تختلـف . العالم

 إلــى آخــر مــن أنمــاط الإعاقــة العقليــة الثلاثــة والتــي تتمثــل فــي الإعاقــة العقليــة واضــطراب  مــن نمــط

  ).2004عبد االله، (التوحد ومتلازمة أعراض داون 

ر المعــايير الخاصــة بــالبرامج المقدمــة للأطفــال ذوي ومــن هــذا المنطلــق تــشكل عمليــة تطــوي

الإعاقة العقلية والأطفال ذوي اضطراب التوحد أحد أهم الأولويات لـدى التربـويين، حيـث تهـدف تلـك 

. الإجراءات إلى تأمين حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة بلا استثناء على التعلـيم الملائـم والنـوعي

ك تقتضي أن تتضافر جهود جميع المعنيـين فـي المجـالات المختلفـة وبالتالي فإن متطلبات تحقيق ذل

ًالتربويــة والاجتماعيــة والــصحية للعمــل معــا وفــق خطــط عمــل إجرائيــة ومهنيــة تتــضمن بلــوغ وتحقيــق 

وتتعـاظم أهميـة هـذا الأمـر عنـد الحـديث عـن فئـات ذوي الإعاقـة التـي تتزايـد حاجتهـا .  تلـك الأهـداف

تقـــل عـــن البـــرامج المقدمـــة لنظـــرائهم مـــن الأطفـــال غيـــر ذوي الإعاقـــة إلـــى بـــرامج ذات مواصـــفات لا 
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ًانطلاقــا مــن أهميــة وضــرورة تلبيــة الإحتياجــات التــي تفرضــها طبيعــة الــصعوبات والمــشكلات، والتــي 

تتطلب عناية خاصة ومساندة نفسية واجتماعية واستراتيجيات تعليمية وتربوية ذات مواصفات وجودة 

ًتمثـــل بمـــساعدة هـــؤلاء الأطفـــال ليحققـــوا مـــستوى مقبـــولا مـــن المهـــارات عاليـــة تـــؤدي إلـــى مخرجـــات ت ً

  .الإستقلالية والدافعية وتقدير الذات

ًونتيجة للتحولات والتطورات التي شهدها ميدان التربية الخاصة، فقد شهد الأردن تقدما كبيرا  ً

يــــة للأشـــــخاص فــــي مجــــال تقــــديم الخــــدمات التشخيـــــصية والــــصحية والتربويــــة والتأهيليــــة والاجتماع

ًوقــــد تــــسارع هــــذا التقــــدم خــــلال الــــسنوات القليلــــة الماضــــية متوجــــا بــــصدور قــــانون حقــــوق . المعــــاقين

، ومــا تمخــض عنــه مــن إنــشاء المجلــس الأعلــى لــشؤون 2007لــسنة ) 31(الأشــخاص المعــاقين رقــم 

الأشـــخاص المعـــاقين لرســـم الـــسياسات، وكمظلـــة تنـــسيقية بـــين جميـــع الجهـــات المـــسؤولة عـــن تقـــديم 

لخـــــــــــــــدمات، وكـــــــــــــــذلك صـــــــــــــــدور الإســـــــــــــــتراتيجة الوطنيـــــــــــــــة للأشـــــــــــــــخاص المعـــــــــــــــاقين والبـــــــــــــــدء ا

 ).jo .gov.mosd.www://http(بتنفيذها

ًوقد حقق الأردن تقدما ملموسا في مؤشرات تنمية الموارد البشرية للأشخاص المعاقين، مـن   ً

الكريمــة، ومــن خــلال الحــرص والالتــزام بالتــشريعات والــسياسات التــي تحفــظ للمعــاقين حقهــم بالحيــاة 

خلال التوسع الكمي والتطور النوعي في الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعيـة التـي تمكـنهم مـن 

علاوة على المجـالات الجـادة لـربط . الإعتماد على أنفسهم ومن الاندماج في حياة المجتمع العصرية

 الإعفـاءات والتـدريب المهنـي ٕحقوقهم واحتياجاتهم بالخطط التنمويـة للدولـة، وانجـاز العديـد مـن بـرامج

ًوأصــبح الأردن حريــصا أكثــر مــن ذي قبــل علــى أن تقتــرن منــاهج تنميــة ورعايــة . والتــشغيل وســواها

وقــد جــاءت . المعــاقين بالــسياسات الإقتــصادية والاجتماعيــة والحــزم التنمويــة والإداريــة العامــة للــوطن

ا القطــاع لتلبــي علــى نحــو أكفــأ وأشــمل التوجهــات الملكيــة الــسامية بوضــع الإســتراتيجية الوطنيــة لهــذ
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حقـــوق الأفـــراد ذوي الإعاقـــات واحتياجـــاتهم وتطلعـــاتهم، فجـــاءت الإســـتراتجية الوطنيـــة كوثيقـــة وطنيـــة 

تلتزم بها كافة مؤسـسات الدولـة برؤيـة مـستقبلية وأهـداف وتـدابير وبـرامج تحـد مـن حـدوث الإعاقـات، 

ًتهم وطموحــاتهم، سـعيا لإحـداث نقلـة نوعيــة وتـضمن للمعـاقين حـصولهم علــى حقـوقهم وتلبـي احتياجـا

المجلس الأعلى لـشؤون الأشـخاص المعـوقين، (وتغيرات ايجابية في حياتهم الإقتصادية والاجتماعية 

2007.(  

 والـذي يـنص علـى أن مـن 2007لـسنة ) 31(ًونظرا لصدور قانون الأشخاص المعاقين رقم 

والخــدمات المقدمــة للأشــخاص ذوي الإعاقــات مهــام المجلــس وضــع المعــايير اللازمــة لجــودة البــرامج 

بالتنـــسيق مـــع الجهـــات ذات العلاقـــة، فقـــد أخـــذ المجلـــس علـــى عاتقـــه الإضـــطلاع  بهـــذه المـــسؤولية 

ًوتنفيذها بما يحقق رؤيته ورسـالته انطلاقـا مـن الحاجـة الفعليـة إلـى تطـوير معـايير ومؤشـرات معتمـدة 

ة بهــدف ضــبط العمليــات المتعلقــة ببــرامج مؤســسات تتناســب مــع واقــع العمليــات، وواقــع البيئــة الأردنيــ

ولهــذا فقــد قــام المجلــس بــإطلاق معــايير الإعتمــاد العــام لمؤســسات وبــرامج . ومراكــز التربيــة الخاصــة

، ثـــــم اتبعهـــــا بـــــإطلاق معـــــايير الإعتمـــــاد الخـــــاص )2009(الأشـــــخاص المعـــــاقين فـــــي الأردن ســـــنة 

 2010ي اضطراب التوحـد فـي الأردن لـسنة لمؤسسات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية وذو

  ).2010المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، (

وقــد شــمل الإصــلاح التربــوي الأردنــي خــدمات التــشخيص والتعلــيم والتــدريب مــن قبــل وزارات 

ــيم والتنميــة الاجتماعيــة، وكــذلك القطــاع التطــوعي، والخــاص وهنــاك إنجــازات  الــصحة والتربيــة والتعل

ـــي ـــاك نقـــصا واضـــحا فـــي خـــدمات واضـــحة ف ً هـــذا المجـــال وخاصـــة فـــي الجانـــب الكمـــي، إلا أن هن ً

التــشخيص والتقيــيم النفــسي التربــوي لعــدم تــوافر الأدوات والمقــاييس المقننــة والمناســبة للبيئــة الأردنيــة، 
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ٕوعدم توافر اختصاصيين مؤهلين لإجراء عمليات التشخيص، وانما يقتـصر التـشخيص علـى الجانـب 

  ). 2009الصمادي، (ضافة إلى تعدد المرجعيات في هذا المجال الطبي بالإ

ــالبرامج والخــدمات التربويــة المقدمــة للأطفــال ذوي الإعاقــة ومنهــا مــا يقــدم  أمــا فيمــا يتعلــق ب

للأطفـال ذوي الإعاقـة العقليـة، والأطفـال ذوي اضـطراب التوحــد، فتقـدم بالطريقـة التقليديـة عـن طريــق 

ــــشاء مراكــــز وجمعيــــات ومؤســــس ات منفــــصلة، ولا توجــــد اســــتراتيجية واضــــحة لــــدى هــــذه المراكــــز إن

والمؤسسات لإدماج من يلتحـق بهـا فـي المـدارس العاديـة، فيمـا عـدا بعـض المحـاولات التـي تقـوم بهـا 

ومــع أن هنــاك زيــادة فــي عــدد الأطفــال ذوي الإعاقــة العقليــة وذوي اضــطراب التوحــد . بعــض المراكــز

 التربويـــة، إلا أن هنـــاك تـــساؤلات مـــشروعة حـــول نوعيـــة البـــرامج الـــذين تقـــدم لهـــم البـــرامج والخـــدمات

  ). 2009الصمادي، (والخدمات التي تقدم لهم من قبل مراكز ومؤسسات التربية الخاصة 

ّ ومــن هنــا تــأتي هــذه الدراســة للتعــرف علــى مــستوى فاعليــة البــرامج والخــدمات المقدمــة فــي 

 علـى حقيقـة وواقـع البـرامج والخـدمات المقدمــة بهـدف الوقــوف. مؤسـسات التربيـة الخاصـة فـي الأردن

في المؤسسات التي تعنى بالأطفال ذوي الإعاقة العقلية والأطفال ذوي اضطراب التوحد، ومعرفة مـا 

ومـن هنـا لابـد مـن . تم تحقيقه والعمل على تطويره لتحقيق خدمة نوعيـة ذات جـودة عاليـة لهـذه الفئـة

 تقدمها الدول المتقدمة للأطفال ذوي الإعاقـة العقليـة والأطفـال إمعان النظر في البرامج العالمية التي

ذوي اضـــطراب التوحـــد والحكـــم علـــى البـــرامج والخـــدمات التربويـــة التـــي تقـــدم فـــي مؤســـسات ومراكـــز 

التربيـــة الخاصـــة فـــي الأردن، فـــدول العـــالم تعتمـــد بعـــض المؤســـسات الحكوميـــة والمجتمعيـــة بوصـــفها 

والمؤسـسات والبـرامج والخـدمات التـي تقـدمها للأطفـال ذوي الإعاقـة مرجعية أساسية لاعتماد المراكـز 

العقليـــة والأطفـــال ذوي اضـــطراب التوحـــد ففـــي، الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة والمملكـــة المتحـــدة توجـــد 

العديـــد مـــن الجمعيـــات المتخصـــصة بمـــنح الإعتمـــاد للمؤســـسات والمراكـــز التـــي تعنـــى بالأطفـــال ذوي 
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 Autism)ومنهـــا الجمعيـــة الأمريكيـــة للتوحـــد.  ذوي اضـــطراب التوحـــدالإعاقـــة العقليـــة والأطفـــال

Society of America)  والجمعية الوطنية للتوحد في المملكة المتحدة ،)(National Society 

for Autism ومجلــس الأطفــال غيــر العــاديين ،(Council for Exceptional Children) 

  .الأطفال ذوي الإعاقاتوغيرها من المؤسسات والجمعيات التي تعنى ب

وبــذلك يكــون الــسعي نحــو تطــوير البــرامج والخــدمات التربويــة المقدمــة للأطفــال ذوي الإعاقــة 

العقلية وأقرانهم من ذوي اضطراب التوحد وتحسين جودتها ضرورة ملحة في ضوء ما أقرته المواثيـق 

تياجـــات هـــذه الفئـــات مـــن والاتفاقيـــات الدوليـــة الخاصـــة بالأشـــخاص ذوي الإعاقـــة، وضـــرورة تلبيـــة اح

والعمـــل علـــى تطويرهـــا لتحقيـــق خدمـــة نوعيـــة ذات جـــودة عاليـــة  للأطفـــال ذوي . البـــرامج والخـــدمات

  . الإعاقة العقلية والأطفال ذوي اضطراب التوحد

  
  :مشكلة الدراسة

       إن الغـــرض مـــن هـــذه الدراســـة هـــو بنـــاء أُنمـــوذج مقتـــرح لتطـــوير البـــرامج والخـــدمات المقدمـــة 

ل ذوي الإعاقة العقلية والأطفال ذوي اضـطراب التوحـد فـي مؤسـسات ومراكـز التربيـة الخاصـة للأطفا

  .في الأردن، في ضوء المعايير العالمية

  



 

  

  

8

  : عناصر مشكلة الدراسة

  :         تمثلت مشكلة الدراسة في محاولتها الإجابة عن التساؤلات الآتية

 المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة العقلية في مؤسـسات  ما مستوى فاعلية البرامج والخدمات التربوية-1

  ومراكز التربية الخاصة في الأردن في ضوء المعايير العالمية؟

 مــــا مــــستوى فاعليــــة البــــرامج والخــــدمات التربويــــة المقدمــــة للأطفــــال ذوي اضــــطراب التوحــــد فــــي -2

  مؤسسات ومراكز التربية الخاصة في الأردن في ضوء المعايير العالمية؟

ا الأنمــوذج المقتــرح لتطــوير البــرامج والخــدمات التربويــة المقدمــة للأطفــال ذوي الإعاقــة العقليــة  مــ-3

والاطفــال ذوي اضــطراب التوحــد فــي مؤســسات ومراكــز التربيــة الخاصــة فــي الأردن فــي ضــوء 

  المعايير العالمية؟

 

  :أهمية الدراسة

ًتــأتي أهميــة الدراســة كونهــا تقــدم أُنموذجــا مقترحــا للبــرامج و الخــدمات المقدمــة للأطفــال ذوي ً

 وجهـــة نظـــر الخبـــراء نالإعاقـــة العقليـــة والأطفـــال ذوي اضـــطراب التوحـــد بـــشكل شـــمولي متكامـــل مـــ

 مـدى ملاءمـة الخـدمات لمـستويات وخـصائص هــذه الفئـات المقدمـة لهـا، والتعـرف علـى نقــاط ةلمعرفـ

احــث التــي هــدفت إلــى تقيــيم ولقلــة الدراســات فــي حــدود علــم الب .القــوة والــضعف فــي العمليــة التربويــة

البــرامج والخــدمات المقدمــة لــذوي الإعاقــة العقليــة واضــطراب التوحــد فــي ضــوء المعــايير العالميــة فقــد 

حيث تمثل المعايير أهمية كبيرة في مجال تقييم نوعية البـرامج . جاءت الحاجة إلى مثل هذه الدراسة

كمـا . ى تقـدم الطلبـة، ومـا يحتـاجون تعلمـهوالخدمات المقدمة لأنها تزود المهتمين بمعلومات عن مـد
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 لــذا فــإن أهميــة هــذه الدراســة تتمثــل فــي تحقيــق .أنهــا تعتبــر بمثابــة مؤشــرات تــساعد فــي عمليــة التقيــيم

  :الجوانب النظرية والتطبيقية التالية

  :الأهمية النظرية: ًأولا

قليــة و ذوي اضــطراب         التركيــز علــى دراســة الخــدمات المقدمــة للأطفــال مــن ذوي الإعاقــة الع

  .التوحد وذلك لزيادة نسبة انتشارهما، وزيادة الاهتمام الدولي بتلك الفئات

ًكما أنها تقدم أنموذجا مقترحا لتطوير البرامج والخدمات التربوية المقدمة لـذوي الإعاقـة العقليـة وذوي  ً

بيــة لتلــك البــرامج وتبــرز أهميتهــا ومــدى الحاجــة إليهــا فــي ضــوء المعطيــات الإيجا. اضــطراب التوحــد

والخدمات المقدمـة للأشـخاص مـن ذوي الإعاقـة وذوي اضـطراب التوحـد فـي ضـوء المعـايير العالميـة 

  . في الدول المتقدمة، وما سوف تكشف عنه هذه الدراسة من نتائج

ويؤمل أن تساعد هذه الدراسة في رسم الـسياسات العامـة المتعلقـة بمجـال البـرامج والخـدمات 

لإعاقــــة العقليــــة وذوي اضــــطراب التوحــــد فــــي الأردن، وفــــي تطــــوير وتنفيــــذ البــــرامج المقدمــــة لــــذوي ا

  . والخدمات بكفاءة وفاعلية

ًكمـــا يمكـــن أن تفـــتح هـــذه الدراســـة آفاقـــا جديـــدة أمـــام البـــاحثين لإجـــراء المزيـــد مـــن الدراســـات 

مقدمـــة المتعلقـــة بميـــدان الإعاقـــة العقليـــة واضـــطراب التوحـــد مـــن أجـــل النهـــوض بمـــستوى الخـــدمات ال

  .لهاتين الفئتين في الأردن

  :  الأهمية التطبيقية: ًثانيا

تــــأتي أهميــــة الدراســــة لأنهــــا مــــن الدراســــات الحديثــــة التــــي تقــــدم بيانــــات عــــن تقيــــيم البــــرامج         

والخدمات التربوية المقدمة للأطفال ذوي اضطراب التوحد، والأطفال ذوي الإعاقة العقلية في الأردن 

العالمية من وجهة نظر الخبراء في مجال التربية الخاصـة، وتقـديم أنمـوذج مقتـرح في ضوء المعايير 
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ًلتطــوير الخــدمات المقدمــة لهــذه الفئــة، ويتوقــع مــن هــذه الدراســة أن تقــدم تقييمــا متكــاملا لهــذه البــرامج  ً

والخدمات، بالإضافة إلى التعرف على المشكلات التي تعيق تقديم أفضل رعاية لهم، كمـا تـسهم فـي 

ضــع إســتراتيجية يمكــن مــن خلالهــا تطــوير البــرامج والخــدمات التعليميــة فــي ضــوء خبــرات وتجــارب و

الدول المتقدمة، كون هذه الدراسة تعتمد المعايير العالمية لتقييم البرامج والخدمات فـي مراكـز التربيـة 

بـرامج بمـا بحيث يفيد المهتمون وأصحاب القرار مـن نتائجهـا فـي تحـسين تلـك ال. الخاصة في الأردن

يتلاءم مع الاحتياجات التعليمية والتدريبية والخـدمات المقدمـة  لهـذه الفئـة حيـث مـن الممكـن أن يفيـد 

المسؤلون في إعداد البرامج التربوية والعلاجيـة والخـدمات المقدمـة لهـذه الفئـة : من نتائج هذه الدراسة

ج والخـدمات، والأسـر حيـث تقـدم لهـم والمعلمون، إذا توافرت لهم رؤية حقيقية حول طبيعة هذه البرام

معرفة عامة عن البرامج والخدمات التربوية  المقدمة لأبنائهم الملتحقين في مؤسسات وبرامج التربيـة 

الخاصـــة ليكونـــوا شـــركاء فـــي بنـــاء البـــرامج المقدمـــة لأبنـــائهم، وتـــوافر أداة تقيـــيم مبنيـــة علـــى أســـاس 

وية المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة العقلية والأطفـال مؤشرات ضبط الجودة في الخدمات والبرامج الترب

ذوي اضــطراب التوحــد، لمواكبــة التطــور العلمــي والعملــي، والوقــوف علــى الوضــع الحــالي للمؤســسات 

والمراكز؛ بهـدف تحديـد نقـاط القـوة والاحتيـاج فـي البـرامج والخـدمات المقدمـة؛ للوصـول بتلـك البـرامج 

   .والخدمات إلى المثالية

  :لدراسةمبررات ا

قلــة الدراســات العربيــة عامــة، والأردنيــة خاصــة فــي مجــال المؤشــرات النوعيــة  وتقيــيم البــرامج  - 1

والخـــدمات المقدمـــة للاطفـــال ذوي الإعاقـــة العقليـــة والأطفـــال ذوي اضـــطراب التوحـــد بحـــسب 

 .علم الباحث
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فـال تطوير أدوات مناسبة تعتمد على مؤشرات ضبط الجودة للبرامج والخدمات المقدمـة للأط - 2

 .ذوي الأعاقة العقلية والأطفال ذوي اضطراب التوحد

تــسهم فــي تفــادي أيــة ســلبيات ممكنــة الحــدوث وتقويــة جوانــب القــصور فــي البــرامج المقدمــة  - 3

 .للأطفال ذوي الإعاقة العقلية والأطفال ذوي اضطراب التوحد

الأعاقــــة نــــدرة تــــوافر أدوات مرجعيــــة أو معــــايير للبــــرامج والخــــدمات المقدمــــة للأطفــــال ذوي  - 4

العقليــة والأطفــال ذوي اضــطراب التوحــد، تمكــن المــسؤولين وصــانعي القــرار والــسياسات مــن 

ٕوضع سياسات واجراءات والمصادقة عليها، واعتمادها كمعايير مرجعية للحكـم علـى فاعليـة  ٕ

 .البرامج المقدمة

نعـدام فـرص غياب عنصري التقييم والمراجعة للبرامج المقدمة في التربية الخاصة، وبالتالي ا - 5

 .تطوير البرامج والخدمات والتوسع والتنوع فيها

 –الحاجة إلى مكون المساءلة والمراقبة فـي بـرامج التربيـة الخاصـة حيـث يلعـب هـذا المكـون  - 6

ً دورا هامـــا فـــي تعـــديل وتـــصويب أوجـــه القـــصور والخلـــل فـــي البـــرامج -كمـــا تـــشير الدراســـات ً

 .المقدمة

 .عاقة العقلية واضطراب التوحدإثراء مجال البحث العلمي في مجال الإ - 7

  
  :التعريفات النظرية والإجرائية

  :الإعاقة العقلية

الإعاقـة العقليـة  " (AAIDD, 2008)تعرف الجمعية الأمريكية للإعاقـات العقليـة والتطوريـة   

بأنهـــا إعاقـــة تتميـــز بانخفـــاض ملحـــوظ فـــي كـــل مـــن الأداء العقلـــي والـــسلوك التكيفـــي اللـــذين تمثلهمـــا 
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وهــذه الإعاقــة تظهــر قبــل بلــوغ الفــرد الثامنــة عــشرة مــن . المفاهيميــة والاجتماعيــة والتكيفيــةالمهــارات 

  ".عمره

ًوتعرف الإعاقة العقلية إجرائيا  في هذه الدراسة بأنهم الأطفال الملتحقون بمؤسـسات ومراكـز ُ

 .ًالتربية الخاصة في الأردن، وتم تشخيصهم على أنهم معاقون عقليا من قبل مراكز متحصصة

  :التوحداضطراب 

ًهــو اضــطراب أو متلازمــة تعــرف ســلوكيا، وأن المظــاهر الأساســية يجــب أن تظهــر قبــل أن 

ًشهرا من العمر، ويتضمن اضطرابا في الكلام واللغة، والسعة المعرفيـة، ) 36(يصل الطفل إلى سن  ً

 Autism Society of ).ًواضطرابا فـي التعلـق والإنتمـاء للإشـياء والموضـوعات والنـاس والأحـداث

American, 2003) .  
بـأنهم الأطفـال التوحـديون الملتحقـون :  لغايـات هـذه الدراسـةًويعرف اضـطراب التوحـد إجرائيـا

َفي مراكز التربية الخاصة في الأردن، وشخصوا من قبل  المراكز المتخصصة ّ ُ.  

  :تقييم البرامج والخدمات

 تقيـيم البـرامج والخـدمات (Gargiulo & Kilgo, 2000)يعرف كـل مـن جـارجيلو وكيلجـو 

على أنها عملية موضوعية منظمة لجمع المعلومات المتعلقة بالبرنـامج وأنـشطته المختلفـة للأغـراض 

ٕللتأكـــد مـــن قـــدرة البـــرامج والخـــدمات علـــى تحقيـــق الغايـــات والأهـــداف التـــي أقـــيم مـــن أجلهـــا واقتـــراح 

  .البرنامجالتعديلات التي قد تؤدي إلى تحسين نوعية وفاعلية الخدمات في 

  (Gargiulo & Kilgo, 2003)  
ًويعرف تقييم البرامج إجرائيا  بأنـه جهـد مـنظم يـشتمل علـى وصـف البـرامج والخـدمات وتقيـيم النتـائج ُ

المترتبة على إجراءاته بغية تقديم المعلومات والتغذية الراجعة المفيدة لاتخاذ قرارات مناسبة فيمـا 

  .قه للأهداف المتوقعة منهيتعلق بجدوى البرامج وتحليل مدى تحقي
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  :المعايير العالمية

هــي بيــان المــستوى المتوقــع الــذي وضــعته هيئــة مــسؤولة أو معتــرف بهــا بــشأن درجــة هــدف 

ـــشودا مـــن الجـــودة  ـــدرا من ـــه ويحقـــق ق ـــراد الوصـــول إلي ًمعـــين ي ً)Quality (ـــز )  Nationalأو التمي

Quality Assurance and Accreditation, 2004) 

بأنهــا مجموعــة المبــادئ والقواعــد والموجهــات المنــشورة والمعتمــدة ًير إجرائيــا وتعــرف المعــاي

وهــي . لبــرامج تعلــيم ذوي الإعاقــة العقليــة وذوي اضــطراب التوحــد مــن قبــل منظمــات الإعتمــاد الدوليــة

تلــك المواصــفات والخـــصائص والــشروط التــي ينبغـــي توافرهــا فــي البـــرامج التربويــة المقدمــة للأطفـــال 

الأطفــــال ذوي الإعاقــــة العقليــــة فــــي العــــالم، والتــــي تمثلهــــا الأداة التــــي ســــيقوم الباحــــث التوحــــديين و

  .بتطويرها

  :الأنموذج

تـــصور إدراكـــي للمجـــالات أو المحـــاور التـــي يتكـــون منهـــا النظـــام ويتـــضمن جميـــع العناصـــر 

 ًالمكونـــة للنظـــام وهـــو ترجمـــة لنظريـــات ثبتـــت مـــصداقيتها أكاديميـــا، وخلاصـــة فكـــر إنـــساني أكـــاديمي

متخصص وجهد علمي يستند إلى التجربة والمقارنة ويعتمد على معـايير إداريـة وفنيـة تـدعم التطبيـق 

 ). 2010الخطيب، والخطيب، (العملي للأنموذج 

بأنه التصور المبني على أهداف معينة، تنطلق وتـتلاءم مـع واقـع : ًويعرف الأنموذج اجرائيا

قــة العقليــة والأطفــال ذوي اضــطراب التوحــد والمــستند البــرامج والخــدمات المقدمــة للأطفــال ذوي الإعا

والتــي تحــدد فــي ضــوء معــايير تــسعى إلــى تلبيــة حاجــات . علــى محــاور أساســية وأخــرى مــساندة لهــا

  . الأطفال ذوي الأعاقة العقلية والأطفال ذوي اضطراب التوحد ومتطلبات أسرته

  : مراكز ومؤسسات التربية الخاصة
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ـــشآت، ا ـــشاطات المعـــدة هـــي المؤســـسات أو المن ـــرامج والخـــدمات والن ـــدم مجموعـــة الب لتـــي تق

ًوالمخططــة خصيــصا لكــل طفــل حــسب حالتــه، وتتــضمن تلــك الخطــط عــددا مــن الأهــداف، طويلـــة  ً

المـدى وقـصيرة المــدى، التـي تهــدف فـي النهايــة إلـى إيــصال الفـرد إلــى أقـصى درجــة مـن الإســتقلالية 

  )2009الخطيب، عاكف ( ية الخاصة والإعتماد على النفس، وهو الهدف الأساسي للترب

بأنهــا مؤســسات : ويعــرف مؤســسات و مراكــز التربيــة الخاصــة فــي ضــوء الدراســة الحاليــة

فــي تقــديم البــرامج والخــدمات التربويــة المتخصــصة للأطفــال (ومراكــز التربيــة الخاصــة المتخصــصة 

  . الهاشميةفي المملكة الأردنية ) ذوي الإعاقة العقلية والأطفال ذوي اضطراب التوحد

  
 :حدود الدراسة

  :إقتصرت الدراسة الحالية على         

ــــة والخاصــــة  - 1 ــــة الحكومي ــــة العقلي ــــرامج مؤســــسات ومراكــــز ذوي الإعاق ــــة ب ــــيم مــــستوى فاعلي تقي

إقلــيم (المتخصــصة وغيــر المتخصــصة داخــل المملكــة الأردنيــة الهاشــمية فــي أقاليمهــا الثلاثــة 

 .لخبراءمن وجهة نظر ا) الوسط والشمال والجنوب

تقيــــيم مــــستوى فاعليــــة بــــرامج مؤســــسات ومراكــــز خــــدمات ذوي اضــــطراب التوحــــد الحكوميــــة  -2

والخاصة المتخصصة وغير المتخصصة داخل المملكة الأردنية الهاشمية في أقاليمها الثلاثـة 

 .من وجهة نظر الخبراء) إقليم الوسط والشمال والجنوب(

 . العقلية والأطفال ذوي اضطراب التوحدتعميم نتائج الدراسة على الأطفال ذوي الأعاقة -3

تتحدد نتائج الدراسة بالفترة الزمنية التي تم تطبيق أدوات الدراسة خلالهـا، وهـي العـام الدراسـي  -4

)2010–2011.( 
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  الفصل الثاني

  الإطار النظري والدراسات السابقة
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  الفصل الثاني

  الإطار النظري والدراسات السابقة

  :يالإطار النظر: ًأولا

  :مقدمة

 Council for)منذ عدة سنوات، بادر المجلـس الأمريكـي للأطفـال ذوي الحاجـات الخاصـة

Exceptional Children)المعروف بالرمز (CEC)  وهو المجلس ذو التأثير الكبير على التربية 

يهـا الخاصة في العالم، إلى تبنـي جملـة مـن معاييرالممارسـة المهنيـة فـي ميـدان التربيـة الخاصـة بمـا ف

وتنــدرج هــذه المعــايير ضــمن . ميــدان الأطفــال ذوي الإعاقــة العقليــة والأطفــال ذوي اضــطراب التوحــد

المعـايير المتـصلة ) 2(معايير الممارسة المهنية للمعلمـين، ) 1: (عدد من المجالات الأساسية، وهي

المعلمـــــون، الإدارة، و)4(المعـــــايير المتـــــصلة بالتعـــــاون والتواصـــــل، ) 3(فـــــي تعلـــــيم ذوي الإعاقـــــات، 

الـدمج والخـدمات ) 7(اسـتراتيجيات التـدريس، ) 6(البيئـة التعليميـة، ) 5(والمرشدون، وأولياء الامور، 

البـــرامج والخـــدمات المقدمـــة للأطفـــال ذوي الإعاقـــة العقليـــة والأطفـــال ذوي اضـــطراب ) 8(الإنتقاليـــة، 

  .التوحد

فقـــد . ك المعـــايير والأســـس وأصـــبحت المـــواد الدراســـية فـــي الجامعـــات الأمريكيـــة مراعيـــة لتلـــ

بتلـك الأهـداف المـشتقة مـن معـايير الممارسـة المهنيـة ًأصبح مألوفا أن تستهل خطـط المـواد الدراسـية 

التــي يتبناهــا المجلــس الأمريكــي للأطفــال ذوي الإحتياجــات الخاصــة بالتعــاون مــع المجلــس الأمريكــي 

  National Council for Accreditation of Teacher)الـوطني لاعتمـاد تـدريب المعلمـين

Education) المعروف بـ (NCATE))  ،2010الخطيب  .(  
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  :واقع خدمات الأطفال ذوي الإعاقة في الوطن العربي

بوصـفها و ،الخاصة في عالم اليوم باهتمام غيـر مـسبوق فـي التـاريخ الإنـساني تحظى التربية

الحاجـات الخاصـة،  دية للأطفـال ذويقتـصاتعنى بتطـوير الكفـاءات الأكاديميـة والاجتماعيـة والإ مهنة

كـذلك فهـي . ّعلـى حـد سـواء في التنمية البشرية التي تحتاج إليها المجتمعات المتقدمـة والناميـةتسهم 

الفــرص، وحقــوق الإنــسان، والمــشاركة  تعمــل علــى تحقيــق المبــادئ المتعلقــة بــالتعليم للجميــع، وتــساوي

ــاة المجتمــع، والعدالــة الاجتماعيــة التربيــة الخاصــة فــي العقــود الأربعــة الماضــية  قــتوقــد حق. فــي حي

ّالحاجـات الخاصـة علـى اكتـساب مهـارات كانـت تعـد فيمـا  إنجازات هائلة، وسـاعدت الأشـخاص ذوي

التربيــة الخاصـة فــي مطلـع الألفيــة الثالثـة تقــف علـى مفتــرق طــرق  ولكـن .مـضى غيــر قابلـة للتحقيــق

بنــاء قــد يــنجم عنهمــا تغيــر جــوهري وطويــل ٕتحليــل ذاتــي واعــادة  عمليــةإلــى فهــي تخــضع . تــاريخي

علاقـة التربيـة الخاصـة بالتربيـة العامـة، : ًالمطروحـة حاليـا فـي هـذا المجـال ومن أهم القـضايا. المدى

  والعلاقــات مــع أوليــاء الأمــور والأســر، والتــشريعات والقــوانين، وعلاقــة،إعــداد المعلمــين ودور بــرامج

مقابـل الفـصل  يثة، وخدمات الوقاية والتدخل المبكـر، والـدمجالبحث بالممارسة ودور التكنولوجيا الحد

فهـي، علـى سـبيل المثـال لا . ًنـسبيا في الدول العربية، ما تزال التربية الخاصة حديثـة العهـد و.والعزل

توجد معـايير واضـحة ومتفـق عليهـا للممارسـة  إذ لا. الحصر، لم ترق إلى مستوى المهن العريقة بعد

قليـــل مـــن الجامعـــات العربيـــة يطـــرح بـــرامج فـــي التربيـــة  وهنـــاك عـــدد. ةالأخلاقيـــالميدانيـــة الفعالـــة و

المجـلات العلميـة المتخصـصة بهـذا المجـال وفـي الدراسـات المتعلقـة  وثمـة نقـص هائـل فـي. الخاصة

" خاصـة"الخاصة العربية إلى كثير من المقومات اللازمـة للنظـر إليهـا بوصـفها  كما تفتقر التربية. به

  htm.toall/handicaped/com.soby-dr.www://http .حقا
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وجامعـــة الـــدول العربيـــة ووزارة الـــشؤون الاجتماعيـــة  المنظمـــة العربيـــة للمعـــاقينوقـــد قامـــت 

واقـع والمـأمول، مؤتمر الإعاقة في الـوطن العربـي البتنظيم ) إسكوا  (واللجنة الإقتصادية والاجتماعية

الأمــم المتحــدة  فــرع  فــي مقــر)2002( تــشرين الأول 5 -2ربعــة أيــام مــن أعقــد المــؤتمر علــى مــدى و

ون ومختـصون ميأكـاديا وراق العمـل شـارك فيهـأ مـن اً وعـدداًبحاثـأفي بيروت، حيث قـدمت دراسـات و

وبيــان العقــد المــؤتمر  مــن بعــض الــدول العربيــة والأجنبيــة، وفيمــا يلــي التوصــيات التــي صــدرت عــن

    :)2012 – 2003 (العربي للمعاقين

العربية الـى المـشاركة فـي مناقـشات الإتفاقيـة الدوليـة حـول الإعاقـة المزمـع إقراراهـا  دعوة الدول -

 الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة والعمـــل مـــع المؤســـات الإقليميـــة والعالميـــة والأشـــخاص مـــن

  .المعاقين على سرعة إقرارها

 .المختلفة اص المعاقين في وسائل الإعلامتشجيع عمل الأشخ -

 .النقل العام ستعمال وسائلاإصدار التشريعات التي تضمن حق الشخص المعاق في  -

علـــى الخاصـــة بالتأهيـــل والعمـــل،  حـــث الـــدول العربيـــة التـــي لـــم توقـــع علـــى الإتفاقيـــات الدوليـــة -

 .لتوقيع عليها والإلتزام بهاا

ت الفنيــة اللازمــة لتــسهيل أداء الــشخص المعــاق لعملــه التأهيــل والعمــل بالتقنيــا تجهيــز مراكــز -

 .لمن والسلامة المهنية وتجنب إصابات العمولضمان الأ ،وٕاتقانه

 .صحاب العمل وتثمين دورهم في توفير فرص عمل للمعاقينأ تعزيز الشراكة مع -

العـــاملين فـــي مجـــال التأهيـــل المهنـــي وتـــوعيتهم بقـــضايا الأشـــخاص  تـــدريب وتطـــوير مهـــارات -

  .وحقوقهم ٕقين واحتياجاتهماعالم
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و أالـضرورة تفـتح صـفوف  ج الأطفال المعاقين فـي المـدارس العاديـة كلمـا أمكـن ذلـك، وعنـددم -

  .نالمعاقي مدارس خاصة تؤهل بالمستلزمات التي تسهل عملية التعليم للأطفال

 .المناهج الدراسية الخاصة بإعداد معلمي المعاقينالبرامج وتطوير  -

حتياجـات إالحكوميـة والأهليـة القائمـة لتلبيـة   فـي المؤسـساتخـدمات والبـرامجتطوير وتحسين ال -

 .الأشخاص المعاقين

 البـرامج والتجارب العربية الناجحة في مجـالات تأسيس مراكز معلومات لتسهيل تبادل الخبرات -

 .وغيرها  التعليم والتأهيل والعمل والدمجوالخدمات و

فــي التعلــيم، وتوعيــة   بقــضايا الإعاقــة وحقــوق المعــاقينتنظــيم حمــلات مكثفــة لتوعيــة المجتمــع  -

  .عالذات والإندماج في المجتم الأسر والمعاقين بأهمية التعليم ودوره في تحقيق الإعتماد على

الإعاقــــة فــــي الريــــف والحــــضر وتزويــــدها  التوســــع فــــي إنــــشاء وحــــدات للكــــشف المبكــــر عــــن -

 .للحد من مضاعفات الإعاقة بالمتخصصين المؤهلين القادرين على التدخل المبكر

نــشطة الــصيفية التـــي اللامنهجيــة والأ التأكيــد علــى إشــتراك الأشــخاص المعــاقين فــي الأنــشطة -

 .تنظمها المؤسسات التعليمية

جــل النهــوض أهلــي والمؤســسات الرســمية مــن علــى الــشراكة بــين منظمــات المجتمــع الأ التأكيــد -

 .لرياضة وغيرهاالخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية وا بمستوى

قين وأســـرهم فـــي تخطـــيط وتنفيـــذ البـــرامج المخصـــصة لهـــم ومتابعـــة االمعـــ شـــخاصمـــشاركة الأ -

 .تنفيذها



 

  

  

21

وسـائل  تنظيم لقاءات بين الأشخاص المعاقين والعاملين معهـم وبـين الإعلاميـين والعـاملين فـي -

. قــــائقالح ٕالإتــــصال الجمــــاهيري لتعزيــــز الــــشراكة وانجــــاز الرســــائل الإعلاميــــة المبنيــــة علــــى

)com.homestead.nrdc.www( 

وبوجــه عــام، تتــسم بــرامج التربيــة الخاصــة والخــدمات المقدمــة فــي الــدول العربيــة بالتوقعــات 

المتدنيــة وعــدم إعطــاء المخرجــات الاهتمــام الــذي تــستحقه، وعــدم مرونــة النظــام التربــوي العــام وعــدم 

لاهتمام بالكم على حساب النـوع وضـعف كفاية الدعم الإداري والخدمات المساندة للتربية الخاصة، وا

وهنـــاك نقـــص كبيـــر فـــي الكـــوادر الفنيـــة . العلاقـــة بـــين الممارســـات التعليميـــة ونتـــائج البحـــوث العلميـــة

المدربـــة وأدوات التقيـــيم والمنـــاهج والمـــصادر ذات الفائـــدة العلميـــة، ونقـــص أكبـــر فـــي بـــرامج مـــا قبـــل 

لـى إقتـصار البـرامج والخـدمات علـى بعـض فئـات ويمكـن الإشـارة إ. المدرسة وبرامج مـا بعـد المدرسـة

ومستويات الإعاقة والمناطق الجغرافيـة المحـددة، وعـدم مـشاركة الأسـرة فـي تخطـيط البـرامج وتنفيـذها 

 ).2008الخطيب، (وتقييمها، وظروف العمل الميداني الصعبة 

  
  :تاريخ التربية الخاصة في الأردن

مات المقدمــة للأطفــال ذوي الإعاقــة مــن خــلال يمكــن التــأريخ لتجربــة الأردن فــي مجــال الخــد

  :أربع مراحل هي

 وتـــشمل فتـــرة الـــستينيات، وهـــي البدايـــة الحقيقيـــة لظهـــور الخـــدمات المنظمـــة لتربيـــة :المرحلـــة الأولـــى

وتأهيل المعـاقين مـن خـلال المؤسـسات، مثـل المؤسـسة الـسويدية للإغاثـة الفرديـة فـي 

ينــة الــسلط، ومعهــد المكفــوفين فــي عمــان، ومؤســسة الأراضــي المقدســة للــصم فــي مد

  .عمان
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 وتـشمل فتـرة الـسبعينيات التـي شـهدت ظهـور الجمعيـات الأهليـة والهيئـات التطوعيـة :المرحلة الثانيـة

المهتمـــة بـــشؤون ذوي الإعاقـــات، وأبرزهـــا جمعيـــة الحـــسين لـــذوي الإعاقـــات الحركيـــة، 

 مثـــل كليـــة الخدمـــة ٕوجمعيـــة الـــصداقة للمكفـــوفين، وانـــشاء المعاهـــد والمراكـــز التدريبيـــة

  . السلط-الاجتماعية، ومركز الأميرة رحمة بعلان

 وتمثلهـا مرحلـة الثمانينيـات خاصـة بعـد إعـلان الـسنة الدوليـة للمعـاقين، التـي حققـت :المرحلة الثالثة

ولـــم . نقلـــة نوعيـــة فـــي الخـــدمات المقدمـــة مـــن القطـــاع الأهلـــي والتطـــوعي والحكـــومي

ة والتأهيليــة التقليديـــة، بــل أصـــبحت الخـــدمات يقتــصر الأمـــر علــى الخـــدمات التعليميـــ

ـــدأ المـــساواة  المقدمـــة تـــسعى إلـــى الأخـــذ بالمفـــاهيم المعاصـــرة مثـــل مفهـــوم الـــدمج ومب

وتـــم للمـــرة الأولـــى فـــي تـــاريخ الأردن الاهتمـــام بالأنـــشطة الترويحيـــة . وتكـــافؤ الفـــرص

ين ســنة والرياضــية للأشــخاص المعــاقين وذلــك بقيــام الإتحــاد الأردنــي لرياضــة المعــاق

1981.  

 بــدأت مــع بدايــة التــسعينيات وتمتــد إلــى يومنــا هــذا وشــهدت قفــزة نوعيــة كبيــرة أبــرز :المرحلــة الرابعــة

  :معالمها

 .1993لسنة ) 12(إصدار قانون خاص لرعاية المعاقين رقم  -

حمــاس القطــاع الخــاص والمــستثمرين فــي هــذا القطــاع حيــث يبلــغ عــدد المؤســسات الإســتثمارية  -

ورافق ذلك بلورة اجتماعية عصرية جديـدة فـي المجتمـع . ًمركزا ومؤسسة) 35(في هذا القطاع 

ـــة لهـــا كامـــل الحـــق فـــي فـــرص  ـــة اجتماعي الأردنـــي تنظـــر إلـــى الأشـــخاص ذوي الإعاقـــات كفئ

 ).jo .gov.mosd.www://http(متكافئة أُسوة بأفراد المجتمع الآخرين 
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 قانون حقوق الأشخاص المعـوقين  وصدور1993لسنة ) 12(إلغاء قانون رعاية المعاقين رقم  -

 ).2007المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعاقين،  (2007لسنة ) 31(رقم 

 .2009إطلاق معايير الإعتماد العام لمؤسسات وبرامج الأشخاص المعاقين لسنة  -

إطلاق معايير الإعتماد الخاص لبـرامج وخـدمات ذوي الإعاقـة العقليـة وذوي اضـطراب التوحـد  -

 .2010في عام 

 -2010بـــدء تنفيـــذ المرحلـــة الثانيـــة للإســـتراتيجية الوطنيـــة للأشـــخاص ذوي الإعاقـــة للأعـــوام  -

2015. 

 2010إطــــلاق معــــايير إعتمــــاد مراكــــز التــــشخيص فــــي المملكــــة الأردنيــــة الهاشــــمية فــــي عــــام  -

  ).2010المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعاقين، (

  
  :واقع ذوي الإعاقات في الأردن

المهتمــين بموضــوع الإعاقــات فــي الأردن مــن نقــص المعلومــات أو غيابهــا يــشكو الكثيــر مــن 

فــي هــذا المجــال، ممــا يجعــل مــن الــصعب رســم صــورة واضــحة وجليــة عــن هــذا القطــاع وقــد عمــل 

ًواســتنادا ) 2004(ًالأردن جاهـدا علـى تلافـي هــذا الـنقص مـن خـلال التعــداد العـام للـسكان والمـساكن 

% 2، تمثـل أقـل مـن )2006(ألـف فـرد عـام ) 70(عـاقين بحـدود إلى ذلك، يقـدر عـدد الأشـخاص الم

% 4-3هــذا ويرتفــع تقــدير بعــض الأجهــزه الأردنيــة والمنظمــات الدوليــة الــى نــسبة . مــن عــدد الــسكان

  .ألف معاق) 144(ليصل في حده الأدنى حسب تقارير البنك الدولي إلى 
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  :ي الأردنأهم المشكلات التي تواجه تعليم الأطفال ذوي الإعاقات ف

إن أهم المشكلات التي تواجه الأفـراد ذوي الاعاقـات فـي الأردن؛ الإفتقـار إلـى الإحـصائيات 

الدقيقة التي تحد من التخطيط السليم لتقديم البرامج التربوية والخدمات لذوي الإعاقة، وضـعف جـودة 

الخدمــة المقدمــة البــرامج والخــدمات المقدمــة وعــدم خــضوعها إلــى تقيــيم، وضــعف الرقابــة علــى نوعيــة 

نقص الكوادر المتخصصة والمدربـة فـي مجـال تقـديم البـرامج التربويـة والخـدمات . في كافة المجالات

لذوي الإعاقة والإعتماد على كـوادر التعلـيم العـام غيـر المؤهلـة والمدربـة، ونقـص خـدمات التـشخيص 

ن لإجــراء التــشخيص وعــدم والتقيــيم النفــسي التربــوي بــسبب عــدم تــوافر المختــصين المــؤهلين والمــدربي

تــوافر الأدوات والمقــاييس المقننــة واقتــصار التــشخيص علــى الجانــب الطبــي، والإفتقــار إلــى المبــاني 

وقلة البحـوث فـي مجـال تعلـيم . المناسبة وعدم مطابقتها للمعايير والمواصفات الخاصة بذوي الإعاقة

إضـافة إلــى عـدم وجــود آليــة . لمعنيــةذوي الإعاقـات لحــداثتها ولقلـة الــدعم مـن المؤســسات الحكوميـة ا

تنسيقية واضحة بين الجهات المعنية للكـشف المبكـر عـن الإعاقـات وضـعف التـشخيص لكافـة فئـات 

الإعاقات وخاصة في مرحلة ما قبل المدرسة والحاجـة إلـى توضـيح آليـات الإحالـة، وغيـاب مـسؤولية 

جتمــع وتغييــر المفــاهيم الخطــأ وبــث وســائل الإعــلام عــن ســاحة التعلــيم لــذوي الإعاقــات فــي توعيــة الم

ــيم للعــاملين فــي المجــال مــن معلمــين  البــرامج التعليميــة الخاصــة بــذوي الإعاقــات، ودعــم بــرامج التعل

 .ومديرين ومشرفين ومتخصصين

أما الإصلاح التربوي الأردني فقد شمل برامج وخدمات الأطفـال ذوي الإعاقـة، وذلـك بتـوافر 

وضـمن هـذا الإطـار فـإن وزارة التربيـة والتعلـيم . مبـدأ التعلـيم للجميـعبرامج تعليمية تعمل على تحقيق 

ووزارة التنمية الاجتماعية تقبل فئات الطلبة ذوي الإعاقة في مدارسـها ومراكزهـا  وتـضع كـل فئـة مـن 

  .هذه الفئات في البرامج المناسبة التي تلبي إحتياجاتها
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 : أما الخدمات التعليمية فتشمل

  .ً المعينات السمعية والبصرية للطلبة ذوي الإعاقات مجاناالتعليم وتقديم. 1

وضـع الأنظمـة والتعليمـات الخاصـة بالنجـاح والرسـوب للطلبـة المعـاقين لمعالجـة كـل حالـة بمــا . 2

  . يناسبها

  .ترخيص مدارس ومراكز التربية الخاصة للقطاع الخاص الإستثماري والإشراف عليها. 3

سيق مـع العديـد مـن الجهـات لتـشخيص حـالات الطلبـة المعـوقين، التشخيص التربوي ويتم بالتنـ. 4

  .ٕبهدف توزيعهم على البرامج التي تلبي احتياجاتهم وادراج ذلك في سجل الطالب

ـــدريبها. 5 ـــل الكـــوادر وت ـــاء الخدمـــة : تأهي ـــدريب أثن ـــل الخدمـــة، والت ـــشمل إعـــداد أكـــاديمي مـــا قب وي

  ).2010الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقات، (

  : الإعاقة العقلية-1

تعتبر الإعاقة العقلية من الظواهر المألوفة على مـر العـصور، ولا يكـاد يخلـو مجتمـع منهـا، 

ًكمــا تعتبــر هــذه الظــاهرة موضــوعا يجمــع بــين اهتمامــات العديــد مــن ميــادين العلــم والمعرفــة، كعلــوم 

لــى تعــدد الجهــات العلميــة التــي الــنفس والتربيــة والطــب والإجتمــاع والقــانون، ويعــود الــسبب فــي ذلــك إ

أســهمت فــي تفــسير هــذه الظــاهرة وأثرهــا فــي المجتمــع، ولــذا فلــيس مــن المــستغرب أن نجــد تعريفــات 

  ).2010الروسان، (مختلفة لهذه الظاهرة 
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  :تعريف الجمعية الأمريكية للإعاقات العقلية والتطورية

الإعاقة العقلية بأنها إعاقـة "، )2008(عرفت الجمعية الأمريكية للإعاقات العقلية والتطورية 

تتميــــز بانخفــــاض ملحــــوظ فــــي كــــل مــــن الأداء العقلــــي والــــسلوك التكيفــــي اللــــذين تمثلهمــــا المهــــارات 

" وهـــذه الإعاقـــة تظهـــر قبـــل بلـــوغ الفـــرد الثامنـــة مـــن عمـــره. المفاهيميـــة والاجتماعيـــة والتكيفيـــة العمليـــة

(AAIDD, 2008) .لغـــة، القـــراءة، الكتابـــة، الوقـــت، النقـــود، ال: وتتمثـــل المهـــارات المفاهيميـــة فـــي

العلاقــــــات الاجتماعيـــــة، المــــــسؤولية : وتـــــشتمل المهــــــارات الاجتماعيـــــة. الإعـــــداد، والتوجيـــــه الــــــذاتي

: أما المهارات العملية فهـي. الاجتماعية، تقدير الذات، حل المشكلات الاجتماعية، واتباع التعليمات

المهارات المهنية، الرعاية الصحية، السفر والتنقـل، الـسلامة ، )العناية بالذات(مهارات الحياة اليومية 

  ).  2010الخطيب، (العامة، استخدام النقود، استخدام الهاتف 

  : نسبة انتشار الإعاقة العقلية

ًتختلـــف نـــسبة انتـــشار الإعاقـــة العقليـــة مـــن مجتمـــع إلـــى آخـــر، كمـــا تختلـــف تبعـــا لعـــدد مـــن 

بــإختلاف متغيــر درجــة الإعاقــة العقليــة والجــنس والعمــر المتغيــرات فــي ذلــك المجتمــع، فهــي تختلــف 

والمعيــار المــستخدم فــي تعريــف الإعاقــة العقليــة، وكمــا تختلــف تلــك النــسبة بــإختلاف البــرامج الوقائيــة 

من الإعاقة العقلية، ومهما يكن من أمر اخـتلاف تلـك النـسبة، فـإن التقـارير الـصادرة عـن المنظمـات 

ًتبـــين أن ثمـــة إجماعـــا علـــى أن نـــسبة حـــدوث الإعاقـــة علـــى المـــستوى والمؤســـسات الدوليـــة المختلفـــة 

 -13(وأن هذه النسبة في الدول النامية تزيد لتبلـغ . من مجموع السكان%) 10(العالمي هي حوالي 

فمعظـــم التقـــارير أشـــارت إلـــى أن نـــسبة حـــدوث (إلا أن التقـــارير المنـــشورة تفيـــد بعكـــس ذلـــك %). 15

ولعــل الــسبب الــرئيس وراء ذلــك أن هــذه ). أو أقــل مــن ذلــك%) 1(لــغ الإعاقــة فــي الــدول العربيــة تب

ومـــن الناحيـــة النظريـــة فإنهـــا تتـــراوح مـــا بـــين . ًالتقـــارير تركـــز علـــى الإعاقـــات الظـــاهرة والأقـــل انتـــشارا
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 من سكان أي مجتمع يمثلون حالة مـن حـالات الإعاقـة العقليـة )%3(أي ما نسبته %) 3 -2.5%(

  .)2010؛ الخطيب، 2005الروسان، (

  :خصائص الأطفال ذوي الإعاقة العقلية

ٕولكـن نمـوهم وان كـان يـوازي نمـو . ًإن الأشخاص المعاقين عقليا قـادرون علـى الـتعلم والنمـو

ًالأشــخاص غيــر ذوي الإعاقــة فهــو يتــصف بكونــه بطيئــا واســتنادا إلــى هــذه الحقيقــة فــإن فلــسفة رعايــة  ً

الإيــواء إلــى تطــوير البــرامج التربويــة والتأهيليــة هــؤلاء الأشــخاص قــد تغيــرت فــي العقــود الماضــية مــن 

  .) 2009الخطيب والحديدي،(ّالفعالة 

  :وتتمثل أهم خصائص الأفراد ذوي الإعاقة العقلية بما يلي

  :الخصائص العقلية

يتــصف الأطفــال ذوو الإعاقــة العقليــة بقــصور قــدراتهم علــى التفكيــر المجــرد، ويلجــأون إلــى 

ي تفكيـرهم، ومهـارات اسـتيعابية ضـعيفة، وصـعوبة فـي التمييـز وتحديـد استخدام الأشياء المحسوسة ف

ًالمتشابهات، كما يعاني المعاقون عقليا من ضعف فـي القـدرة علـى الإنتبـاه والقابليـة العاليـة للتـشتت، 

كمــــا أنهــــم يواجهــــون مــــشكلات فــــي التــــذكر خاصــــة الــــذاكرة قــــصيرة المــــدى، كمــــا يواجهــــون ضــــعف 

يمـــا يتعلـــق بـــالتجميع وفـــق الخـــصائص المتـــشابهة واســـتخدام العوامــــل إســـتراتيجيات الـــتعلم خاصـــة ف

  ).2005يحيى وعبيد، (البسيطة 

  
  :الخصائص اللغوية

يعاني الأطفال ذوو الإعاقة العقلية صعوبات في التعلم اللغوي وفي تأدية المهمات المعتمدة 

ً شـيوعا لـدى ذوي الإعاقـة وتبين الدراسـات أن المـشكلات الكلاميـة أكثـر. على التعلم اللفظي واللغوي
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العقلية منها لدى غير ذوي الإعاقة وبخاصة مشكلات التهجئة ومشكلات لغوية مختلفـة مثـل التـأخر 

ــــة خطــــأ  ــــة بطريق ــــة المحــــدودة واســــتخدام القواعــــد اللغوي ــــذخيرة اللغوي ــــري وال الخطيــــب (اللغــــوي التعبي

 ).2009والحديدي، 

إلـى الخـصائص اللغويـة ) Hallahan & Kauffman, 2002(وأشـار هالاهـان وكوفمـان 

  .ًالتالية للأشخاص المعاقين عقليا

يــرتبط مــدى إنتــشار المــشكلات الكلاميــة واللغويــة وشــدة هــذه المــشكلات بــشدة التخلــف العقلــي  -

فكلما إزدادت شـدة الإعاقـة إزدادت شـدة المـشكلات الكلاميـة وأصـبحت . الذي يعانى منه الفرد

 .ًأكثر انتشارا

 .ت الكلامية واللغوية باختلاف الفئات التصنيفية لذوي الإعاقة العقليةلا تختلف المشكلا -

تــشبه البنيــة اللغويــة لــدى الأطفــال ذوي الإعاقــة العقليــة البنــاء اللغــوي لــدى غيــر ذوي الإعاقــة،  -

 .فهي ليست شاذة، بل هي لغة سوية ولكن بدائية

  : الإنفعالي-النمو الاجتماعي

ٕلإعاقــة العقليــة عرضــة لمــشكلات اجتماعيــة وانفعاليــة يجعــل الــضعف العقلــي الأطفــال ذوي ا

 ذلـك إلـى دولا يعـو. ٕمختلفة، وان العجز في الـسلوك التكيفـي مـن الخـصائص المهمـة للإعاقـة العقليـة

ًالـــضعف العقلـــي فحـــسب ولكنـــه يعـــود أيـــضا إلـــى إتجاهـــات الآخـــرين نحـــو المعـــاقين عقليـــا وطــــرق 

لتوقعــات تــؤدي إلــى تــدني مفهــوم الــذات لــدى الأطفــال وهــذه الإتجاهــات وا. معــاملتهم وتوقعــاتهم مــنهم

. ويرتبط إنخفاض مفهوم الذات لـديهم بخبـرات الفـشل والإخفـاق التـي يواجهونهـا. ذوي الإعاقة العقلية

ًويظهرون أيضا أنماطا سلوكية اجتماعيـة غيـر مناسـبة ويواجهـون صـعوبات بالغـة فـي بنـاء علاقـات 

  ).Crane, 2001(اجتماعية مناسبة مع الآخرين 
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  :التحصيل الأكاديمي

إن الأفــراد ذوي الإعاقــة العقليــة لايــستطيعون التقــدم فــي العمليــة التعليميــة الأكاديميــة كغيــرهم 

ولا غرابــة فــي ذلــك فثمــة علاقــة بــين . مــن الأفــراد فهــم لا ينجحــون فــي المجــالات الأكاديميــة كغيــرهم

وهـم ) وخاصة الإستيعاب القرائـي(قراءة فهم يعانون من مشكلات في ال. التحصيل الأكاديمي والذكاء

 ).2009الخطيب والحديدي، (ًلا يحصلون أكاديميا بما يتوافق وقدراتهم المتوقعة 

  
  :الخصائص الجسمية

ًتـــشير أدبيـــات الموضـــوع إلـــى وجـــود فـــرق بـــين المعـــاقين عقليـــا وغيـــر المعـــاقين فـــي النمـــو 

ًفالمعـاقون عقليـا أقـل تطـورا. الجسمي والحركي والمهـاري ً ووزنـا إذا مـا قورنـوا بالعـاديين، كمـا أنهـم لا ً

ّيرقــــون إلــــى أن يكونــــوا بمــــستوى غيــــر ذوي الإعاقــــة فــــي المهــــارات الحركيــــة كالمــــشي والقفــــز والــــشد 

ٌوالفــرق واضــح عنــد إصــابة الجهــاز العــصبي المركــزي، . ًوحــركتهم أقــل تناســقا مــن غيــر ذوي الإعاقــة

ضعف العــام، أو أســباب بيئيــة بعــد الــولادة كــسوء التغذيــة وقــد يعــود التــأخر مــن الناحيــة البدنيــة إلــى الــ

  ).2008الظاهر، (والأمراض التي يتعرض لها الطفل، وقلة النوم 

  
  البرامج والخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة العقلية

ًإن البرامج التربويـة فـي أي نظـام تربـوي سـواء أكـان خاصـا بالمعـاقين أم غيـر المعـاقين تقـدم  ً

ريــق المنــاهج المــصممة لــذلك الغــرض والتــي يجــب أن تراعــى فيهــا قــدرات هــؤلاء الطلبــة لهــم عــن ط

وخصائــصهم التعليميــة وســماتهم النفــسية والاجتماعيــة ومــدى قــابليتهم للتأهيــل والتــدريب، إن المنــاهج 

التربويــــة يجــــب أن تحــــدد منــــذ البدايــــة المــــادة التعليميــــة أو التدريبيــــة التــــي يجــــب أن يتعلمهــــا هــــؤلاء 

طفـــال، والتـــي يجـــب أن لا تقـــرر إعتباطـــا، ويجـــب أن لا يـــتعلم هـــؤلاء الأطفـــال دون الأخـــذ بعـــين الأ
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 ي هــذا الأســاس يجــب تحديــد الغايــات والأهــداف التربويــة التــعلــىًالاعتبــار مــا يمكــنهم تعلمــه، وبنــاء 

قليــة ويتمثــل الهــدف الأســاس للأهــداف التربويــة المقدمــة للأطفــال ذوي الإعاقــة الع. تتناســب وقــدراتهم

بتنمية قدراتهم وتزويدهم بالمهارات التـي تزيـد مـن درجـة إسـتقلاليتهم ومـشاركتهم فـي أنـشطة المجتمـع 

ــيم الأطفــال ذوي الإعاقــة العقليــة فــي طبيعتهــا وأصــولها الفلــسفية مــع  المختلفــة؛ إذ تلتقــي أهــداف تعل

ويختلـف . اتـه المـستقبليةأهداف التعليم العام التي إرتضاها المجتمع واشتقها من قيمه وفلـسفته وتطلع

ًمــضمون الجوانــب التــي تتــضمنها البــرامج التربويــة المقدمــة للمعــاقين عقليــا بــاختلاف درجــة إعــاقتهم 

مع التذكير بأن البـرامج التربويـة الخاصـة تقـوم علـى مبـدأ الخطـة التربويـة الفرديـة . ومستواهم العمري

 يالقريـــــوتي، الـــــسرطاو( التربويـــــة  تـــــشخيص دقيـــــق لقدراتـــــه واحتياجاتـــــهعلـــــىلكـــــل طفـــــل، المـــــستندة 

  ).1995والصمادي، 

 American Association  on)وتتبنـى الجمعيـة الأمريكيـة للإعاقـات العقليـة والتطوريـة 

Intellectual & Developmental Disabilities, 2008) موقفـا مطالبـا بـدعم الأطفـال ذوي ً ً

النمــو الإنــساني، :  تــسعة مجــالات هــيالإعاقــة العقليــة بأنــشطة معينــة مــن خــلال بــرامج خاصــة فــي

التعلــيم، الحيــاة المنزليــة، الحيــاة المجتمعيــة، العمــل، الــصحة والــسلامة، الــسلوك، النمــو الاجتمــاعي، 

ّومــن الطبيعــي أنــه كلمــا قلــت شــدة الإعاقــة العقليــة صــارت الحاجــة إلــى . الحمايــة والــدفاع عــن الــنفس

  .الدعم في المجالات أقل

  ي أنشطة النمو الإنسان - 1

تتضمن هـذه الأنـشطة تطـوير فـرص النمـو الجـسمي بمـا فـي ذلـك التناسـق البـصري اليـدوي، 

اســتخدام الكلمــات والــصور : وتــوافر فــرص التطــور العقلــي مثــل. والمهــارات الحركيــة الكبيــرة والدقيقــة
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لتمثيــل العــالم والتعليــل المنطقــي حــول الأحــداث الماديــة الملموســة، وتــوافر فــرص التطــور الاجتمــاعي 

  .الإنفعالي من خلال تطور علاقات الثقة، والإستقلالية، والمبادرةو

   الأنشطة التربوية والتعليمية -2

تتمثــل فــي تفاعــل الطالــب مــع المعلمــين والمــديرين والمــدربين والطلبــة، والمــشاركة فــي صــنع 

وتعلـــم القـــرارات المتعلقـــة بالأنـــشطة التعليميـــة والتدريبيـــة، وتعلـــم أســـاليب حـــل المـــشكلة واســـتخدامها، 

) مثل قراءة الإشارات(مهارات الإعتماد على النفس، وتعلم المهارات الأكاديمية الوظيفية واستخدامها 

  .واستخدام التكنولوجيا في التعليم

   الأنشطة الاجتماعية -3

التفاعــل الاجتمــاعي المناســب مــع الأفــراد المحيطــين، والمــشاركة فــي : وتــشمل هــذه الأنــشطة

ماعيــة، وتكــوين علاقــات صــداقة والمحافظــة عليهــا، والتعبيــر عــن الحاجــات الأنــشطة الترفيهيــة والاجت

  .الشخصية للآخرين وتقديم المساعدة والعون لهم

   أنشطة الحياة المجتمعية -4

ــــشطة ــــل هــــذه الأن ــــضمن مث ــــشراء، : تت ــــسوق وال ــــاني العامــــة، المواصــــلات، الت اســــتخدام المب

  . المجتمع المحلي، وزيارة الأصدقاءالمشاركة في الانشطة الترفيهية والتفاعل مع الناس في

   الأنشطة السلوكية -5

وتـــشمل المحافظـــة علـــى الـــسلوكات الاجتماعيـــة المناســـبة فـــي المواقـــف والأوضـــاع العامـــة، 

ٕوالـــتحكم بالعـــدوان، واتخـــاذ قـــرارات مناســـبة، وتعلـــم إتخـــاذ قـــرارات مناســـبة، ودمـــج الأشـــياء المفـــضلة 

  .ًشخصيا في الأنشطة اليومية
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  ة المنزلية أنشطة الحيا -6

استخدام الحمام، العناية الشخصية وتنظيف الجسم، ترتيب المنزل وتنظيفـه، إعـداد :         تتضمن

  .الطعام وتناوله، إرتداء الملابس، التعامل مع الأجهزة الكهربائية والتقنية، والعناية بالملابس

   أنشطة الدفاع عن النفس -7

مايـة الـذات مـن الاسـتغلال، الحـصول علـى وتشمل مثل هذه الأنشطة الـدفاع عـن الـنفس، ح   

الخــدمات القانونيةعنــد الحاجــة، إدارة الأمــوال والمــصاريف الشخــصية، والتعامــل مــع البنــوك وصــرف 

  .الشيكات

   الأنشطة المهنية -8

تتــضمن تعلــم واســتخدام مهــارات لازمــة لأعمــال معينــة، إتمــام المهــارات ذات العلاقــة بالعمــل 

زملاء والمـشرفين علـى العمـل، ومعرفـة كيفيـة الحـصول علـى المـساعدة ٕبسرعة واتقان، التفاعل مـع الـ

  .عندة الحاجة

  الأنشطة ذات العلاقة بالصحة والسلامة -9

تتضمن مثل هذه الأنشطة تناول العقاقير الطبية اللازمة، الحصول على الخدمات العلاجيـة 

دمي الخدمــــة عنــــد اللــــزوم، تجنــــب المخــــاطر الــــصحية علــــى الــــسلامة الشخــــصية، التفاعــــل مــــع مقــــ

الصحية، كيفية الحصول علـى الخـدمات الطبيـة الطارئـة، المحافظـة علـى اللياقـة البدنيـة، والمحافظـة 

  . (AAIDD, 2008)على الصحة النفسية والعاطفية

وتقـدم البـرامج التربويـة للأطفـال ذوي الإعاقـة العقليــة ضـمن منهـاج يتناسـب وقـدراتهم العقليــة 

حيــث يعــرف المنهــاج . ي، والــذي يحقــق الأهــداف التربويــة المنــشودةودرجــة إعــاقتهم ومــستواهم العمــر

بأنــه الطريــق الــذي تــسلكه العمليــة التربويــة لتحقيــق الأهــداف التربويــة والمتمثلــة فــي الخطــة التربويــة 



 

  

  

33

 وذلـك مـن خـلال الخطـة التعليميـة الفرديـة Individualized Educational Plan (IEP)الفرديـة 

Individualized Instructional Plan (IIP) ـــا ً ويتـــضمن محتـــوى منهـــاج المعـــاقين عقلي

(Content Curriculum) عـــددا مـــن الأبعـــاد والمهـــارات المتمثلـــة فـــي البـــرامج  التعليميـــة، وهـــذه ً

  :الأبعاد هي

  (Independent Functioning Skills)     :المهارات الإستقلالية

 (Motor Skills)                :المهارات الحركية

 (Language Skills)            :ات اللغويةالمهار

 (Academic Skills):                                المهارات الأكاديمية

 (Vocational Skills):                                  المهارات المهنية

 (Social Skills):                                    المهارات الاجتماعية

   (Safety Skills ):                                        السلامةمهارات

 ).2005الروسان،  (                           (Economic Skills): المهارات الاقتصادية

  
  :البرامج الوظيفية والبرامج الملائمة للعمر الزمني للأطفال ذوي الإعاقة العقلية

ات الحياتيـة الهادفـة إلـى زيـادة مـستوى إعتمـاد الأطفـال ذوي عندما تركز البرامج على المهـار

الإعاقة العقلية على أنفسهم، تـصبح بـرامج وظيفيـة بمعنـى أنهـا تركـز علـى المهـارات اللازمـة لـلأداء 

ّالفعــال والمــستقل فــي الحيــاة اليوميــة فــي الأســرة والمجتمــع، وهــي البــرامج التــي تــستخدم علــى نطــاق 

وي الإعاقة العقلية، وتتسلسل الأهداف في البرنامج الوظيفي مـن الأعلـى واسع في تدريب الأطفال ذ

ًإلى الأسفل حيـث يـتم تحديـد الأهـداف بنـاء علـى متطلبـات الأداء المـستقل فـي مرحلـة الرشـد، ولـيس 
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ًالتسلــسل المنطقــي للمهــارات تبعــا للمراحــل العمريــة المتعاقبــة فــي النمــو الإنــساني الطبيعــي كمــا فــي 

وتـشمل عمليـة تطـوير هـذه . وري الـذي تتسلـسل فيـه المهـارات مـن الأسـفل إلـى الأعلـىالبرنامج التطـ

مــسح البيئـات الطبيعيــة ) 2(تحديـد المجـالات التــي يغطيهـا البرنـامج، ) 1: (البـرامج الخطـوات التاليــة

مـسح البيئـات ) 4(تجزئـة هـذه البيئـات إلـى بيئـات فرعيـة، ) 3(الحالية والمستقبلية المهمـة للـشخص، 

) 6(تحليـل تلـك الأنـشطة لتحديـد المهـارات اللازمـة، ) 5(رعية للتعرف إلى الأنـشطة الهامـة فيهـا، الف

الـــدليل الموحـــد لمـــصطلحات (تطـــوير البـــرامج التدريبيـــة الملائمـــة لتعلـــيم المهـــارات التـــي تـــم تحديـــدها 

  ).2001الإعاقة والتربية الخاصة والتأهيل، 

 الزمنــي للطفــل ذي الإعاقــة العقليــة يركــز المعلمــون أمــا فيمــا يتعلــق بالبرنــامج الملائــم للعمــر

على التدريب الذي يراعي العمر التطوري أو العمر العقلـي ولـيس العمـر الزمنـي للطفـل ذي الإعاقـة 

ويميــل المعلمــون فــي هــذه الحالــة إلــى اســتخدام . العقليــة فيــستخدمون مــا يــسمى بالبرنــامج التطــوري

وعندئـذ، فهـم قـد .  أو التطوري ولا تتناسب وأعمارهم الزمنيةأنشطة وأدوات تتناسب مع العمر العقلي

ًيـــستخدمون نفـــس الأدوات ســـواء أكـــان العمـــر الزمنـــي للطفـــل ذي الإعاقـــة العقليـــة خمـــس ســـنوات أو 

وتلـك ممارسـة غيـر مقبولـة إذ ينبغـي علـى معلمـي التربيـة الخاصـة مراعـاة العمـر . خمس عشرة سـنة

يـد المهـارات التـي سـيتم تعليمهـا لـه والمجموعـة التـي سـيدرس الزمني للطفـل قـدر المـستطاع عنـد تحد

. فــإن فعلــوا ذلــك تــصبح بــرامجهم بــرامج مناســبة للعمــر الزمنــي) 2005الحديــدي والخطيــب، (معهــا 

ووفق هذه . وتستند البرامج المناسبة للعمر الزمني إلى إفتراض مفاده أن المهارات متسلسلة وتراكمية

عليم الأطفال ذوي الإعاقات العقلية المهارات التي يستطيع نظـراؤهم غيـر البرامج، يتم التركيز على ت

المعــاقين مــن نفــس العمــر تأديتهــا أي أن البــرامج تــستند إلــى التسلــسل الطبيعــي للنمــو فــي مجالاتــه 

  ).2001الدليل الموحد لمصطلحات الإعاقة والتربية الخاصة والتاهيل، (المختلفة 
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   الإعاقة العقليةالخدمات المقدمة للأطفال ذوي

      إذا تحــدثنا عــن الخــدمات المقدمــة للأطفــال ذوي الإعاقــة العقليــة فــي مؤســسات ومراكــز التربيــة 

  :الخاصة فيمكن إجمال أهم الخدمات الواجب تقديمها للأطفال ذوي الإعاقة العقلية كما يلي

   الخدمات الاجتماعية -1

 الــذي يتحمــل مــسؤولية الإشــراف وتقــدم مثــل هــذه الخــدمات مــن قبــل الإخــصائي الاجتمــاعي

والتوجيــه، ومتابعــة المعــاقين داخــل المؤســسة وخارجهـــا، ويقــوم الإخــصائي بتزويــد المعلــم المخـــتص 

ّبمعلومـــات عـــن كيفيـــة التعامـــل مـــع هـــولاء المعـــاقين، ومـــد جـــسور التواصـــل بـــين المؤســـسة والبيـــت 

ارها الأمـــر الـــذي يعـــزز ثقتـــه للوقـــوف علـــى قـــدرات الطفـــل ذي الإعاقـــة العقليـــة واســـتعداداته، واســـتثم

  .)2005الحديدي والخطيب، (ّبنفسه، ونظرته إلى ذاته ويحقق القبول الاجتماعي 

   الخدمات التربوية -2

ًإن الخــدمات التربويــة المقدمــة للأطفــال ذوي الإعاقــة العقليــة تلتقــي جميعــا بــضرورة مراعــاة 

ــاتهم مــن  خــلال اســتخدام الأســاليب التعليميــة الفــروق الفرديــة بــين الأطفــال ذوي الإعاقــة العقليــة وفئ

المناســبة، والوســائل التعليميــة المتنوعــة والمناســبة لكــل طفــل، والتنــوع فــي الأنــشطة والخبــرات  التــي 

تناسـب قــدراتهم وتتناســب مــع العمــر الزمنــي للطفـل، وتعلــيمهم ضــمن بــرامج تربويــة فرديــة، واســتخدام 

  ).2010الخطيب، (ة فنيات الحث والتعزيز والتشكيل والتسلسل والنمذج
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   الخدمات النفسية -3

ًيعد التشخيص النفـسي أمـرا فـي غايـة الأهميـة لكـي يوجـه الفـرد توجيهـا صـحيحا وفـق قدراتـه  ً ً ُّ ُ

ــذكاء للوقــوف علــى قــدرات الأطفــال ذوي الإعاقــة، والإختبــارات . الحقيقيــة ــتم اســتخدام إختبــارات ال في

لتـشخيص هـذه تـساعد علـى التوجيـه والتخطـيط وعمليـة ا. الشخصية للوقوف على ميـولهم، وهوايـاتهم

كمــــا يــــسعى . الحقيقــــي للطفــــل المعــــاق مــــن خــــلال تــــوفير برنــــامج تعليمــــي ينــــسجم وقدراتــــه العقليــــة

الإخصائي النفسي إلى إبعاد الطفل عن أية حالة من حالات الخوف والقلق والتردد ومـساعدته علـى 

  ).2008الظاهر، (فهم نفسه وقبول إعاقته 

  رفيهية   الخدمات الت -4

وتــتم مــن خــلال الأنــشطة الترفيهيــة التــي يــتم تقــديمها فــي المؤســسة التعليميــة إقامــة الحفــلات 

في المناسبات الوطنيـة والاجتماعيـة والـرحلات الترفيهيـة الهادفـة إلـى الأمـاكن الـسياحية، والتاريخيـة، 

  ).2010الخطيب، (ٕوالحدائق العامة، والمتنزهات، واقامة العروض المسرحية 

  لخدمات الرياضية    ا -5

تعتبــر البــرامج الرياضــية مــن الوســائل الهامــة فــي تربيــة الطفــل ذي الإعاقــة وتنــشئته وتــدريب 

يحيـى ( حواسه وتنمية قدراته واستعداداته بـشكل سـليم ممـا يـنعكس علـى وضـعه النفـسي والاجتمـاعي

  ).2005وعبيد، 

   الخدمات التاهيلية -6

ل إمكانــات وقــدرات الأطفــال ذوي الإعاقــة والتــي ٕإن هــدف الخــدمات التأهيليــة تنميــة واســتغلا

خـدمات الرعايـة ) 2(خـدمات التأهيـل الطبـي والرعايـة الطبيـة، ) 1: (تشمل الخدمات التأهيلية التاليـة
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الظــــاهر، (خــــدمات التأهيــــل الأكــــاديمي ) 4(خــــدمات التأهيــــل المهنــــي، ) 3(الاجتماعيــــة والنفــــسية، 

2008.( 

   خدمات اللغة والنطق -7

 أخـــــصائي النطـــــق بالتـــــشخيص والتقيـــــيم للحـــــالات مـــــن حيـــــث النمـــــو اللغـــــوي تتـــــضمن قيـــــام

ودراسـة العوامـل العـضوية . الـخ... واضطراب النطق، كالحذف، وعيوب الكلام  واللجلجـة، والتلعـثم 

ووضـــــع البرنـــــامج العلاجـــــي المناســـــب لنـــــوع . والنفـــــسية المـــــسببة للاضـــــطرابات اللغويـــــة والنطقيـــــة

  ).2009الخطيب، (تابعته وتقويمه ّالاضطراب وحدته، وتنفيذه وم

   خدمات العلاج الوظيفي -8

ُوهــي مهنـــة فــي الحقـــل الطبــي، تعنـــى بالأطفــال ذوي الإعاقـــة العقليــة، والمـــصابين بإعاقـــات 

وهـي خـدمات تعمـل علـى تأهيـل أو إعـادة القـدرات التـي تـساعد علـى . جسدية، حسية، أو اجتماعيـة

بهـــدف تطـــوير . قـــة وذلـــك مـــن خـــلال عمـــل هـــادفالتكيـــف الـــوظيفي والـــسلوكي للأطفـــال ذوي الإعا

إستقلالية الفرد الشخصية والاجتماعية والمهنية والعمـل علـى دمـج الطالـب فـي مجتمعـه، وهـي مهنـة 

الخطيــب، (ٕتعمــل فــي مجــال الوقايــة، والتأهيــل، واعــادة التأهيــل، والتــدريب والــدمج المدرســي والمهنــي 

2009.(  

  
  الأطفال ذوي الإعاقة العقليةالمكونات والاعتبارات الخاصة ببرامج 

تركــز البــرامج التربويــة للأطفــال ذوي الإعاقــة العقليــة علــى تعلــيم المهــارات الأكاديميــة مثــل 

القــــراءة والكتابــــة والحــــساب، والمهــــارات الحياتيــــة اليوميــــة، والمهــــارات المهنيــــة، ومهــــارات التواصــــل، 
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اعيــة والإنفعاليــة، والمهــارات الإســتقلالية، والمهــارات اللغويــة، والمهــارات الحركيــة، والمهــارات الاجتم

  ).2005الخطيب والحديدي، (ومهارات السلامة العامة 

ٌوفيمــا يلــي وصــف مــوجز لأهــم الإعتبــارات الخاصــة بتــصميم وتنفيــذ البــرامج للأطفــال ذوي 

  :الإعاقة العقلية

ــــيم المهــــارات الأكاديميــــة الأساســــية مثــــل القــــراءة وا .1 لكتابــــة تــــصميم البــــرامج المناســــبة لتعل

والحــساب، والمهــارات المهنيــة التــي تركــز هــذه البــرامج علــى تنميــة إســتعداد الطفــل للــتعلم 

 .وتنمية المظاهر السلوكية التكيفية

التركيــز علــى مــشكلات التواصــل مثــل التــأخر اللغــوي التعبيــري والإســتقبالي وعــدم وضــوح  .2

تـــشكل مهـــارات لـــذا . الكـــلام ومـــشكلات النطـــق، وفـــي بعـــض الأحيـــان العجـــز عـــن الكـــلام

 .التواصل أحد أهم المجالات الرئيسة في برامج التربية الخاصة

ًالاهتمــــام بالمهــــارات الاجتماعيــــة والإنفعاليــــة والتــــي تــــؤثر ســــلبا علــــى الأداء الأكــــاديمي  .3

والمدرسي والتكيف الاجتماعي والمهني لذا فمـن الأهـداف التـي تتـضمنها البـرامج التربويـة 

ـــة الفرديـــة الأهـــداف المتـــصلة ب معالجـــة أشـــكال العجـــز المختلفـــة فـــي المهـــارات الاجتماعي

 .والإنفعالية وتطوير المهارات المقبولة والتكيفية

ـــــة المهـــــارات  .4 ـــــة العقلي ـــــال ذوي الإعاق ـــــيم الأطف ـــــة لتعل ـــــاهج الهادف ـــــالبرامج والمن الاهتمـــــام ب

رين الإســتقلالية، والمهــارات الحركيــة، ومهــارات الــسلامة العامــة لتقليــل اعتمــاده علــى الآخــ

 . وزيادة قدرة هؤلاء الأطفال على تحمل مسؤولية إدارة شؤونهم الذاتية

 .استخدام البرامج التدريبية الوظيفية والملائمة للعمر الزمني للطفل ذي الإعاقة العقلية .5



 

  

  

39

دمــج الأطفــال ذوي الإعاقــة العقليــة مــع أقــرانهم غيــر المعــاقين ليتــسنى لهــم تعلــم المهــارات  .6

 . والأكاديمية المناسبة للقبول في المجتمعالاجتماعية والتواصلية

اعتماد نموذج التدريب المستند إلى المجتمع لمـساعدة الأطفـال ذوي الإعاقـة العقليـة علـى  .7

إكتـــساب المهـــارات وممارســـتها فـــي المواقـــف المجتمعيـــة الطبيعيـــة التـــي تمـــارس فيهـــا تلـــك 

 .المهارات ولبس في مواقف مصطنعة غير طبيعية

ـــدعيم توظيـــف أســـاليب تعـــد .8 ـــة غيـــر المنفـــرة مثـــل التعزيـــز الإيجـــابي لت ـــسلوك الإيجابي يل ال

لخفض الإسـتجابات غيـر ) التجاهل(الإستجابات الأكاديمية والاجتماعية المناسبة والمحو 

ـــــشكيل  ـــــة، والت ـــــابعي(المرغوب ـــــب التت ـــــسل ) التقري ـــــدة، والتسل ـــــيم مهـــــارات جدي تحليـــــل (لتعل

 .زي والتفاضلي، والعقود السلوكية، التعزيز الرم)المهارات

التخطيط للخدمات والدمج والإنتقال من خلال تركيز البرامج علـى مـساعدة الأطفـال علـى  .9

الإنتقـــال مـــن مرحلـــة المدرســـة إلـــى مرحلـــة مـــا بعـــد المدرســـة وتطـــوير الكفـــاءة الاجتماعيـــة 

 .للطفل، ومساعدة الطفل على فهم ذاته وتقبلها

خصــصين بالكفايــات اللازمــة للعمــل المــشاركة الأســرية مــن خــلال تمتــع المعلمــين والمت .10

تقييم حاجات الأسرة، ومعرفة أدوار الولدين في تطـوير : التعاوني مع أولياء الأمور ومنها

البرامج الفردية، واستخدام مهارت التواصل الفعالة مع أولياء الأمور، والتعـاون مـع الأسـر 

 .يبهمإفي تقييم الأطفال والبرامج المقدمة لهم، وارشاد الوالدين وتدر

 .العمل التعاوني في تنفيذ البرامج التربوية والتدريبية وعند تقديم الخدمات لهؤلاء الأطفال .11

 .استخدام التقييم من خلال معرفة أساليب تقييم الأطفال ذوي الإعاقة العقلية .12

 .ّاستخدام أساليب واستراتيجيات التدريس الفعالة للأطفال ذوي الإعاقة العقلية .13
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  :اضطراب التوحد - 1

ّيعــد التوحــد أحــد الإضــطرابات النمائيــة وهــي مــن أكثــر الإضــطرابات شــدة مــن حيــث تأثيرهــا  ُّ ُ

على سلوك الفرد الذي يعاني منها وذلك لأن تأثيرها لا يقتصر على جانب واحد فقط مـن شخـصيته 

وٕانمـــا يتـــسع ليـــشمل جوانـــب مختلفـــه منهـــا الجانـــب المعرفـــي والجانـــب الاجتمـــاعي والجانـــب اللغـــوي 

خليـــل، (الي ممـــا يـــؤدي بطبيعـــة الحـــال إلـــى حـــدوث تـــأخر عـــام فـــي العمليـــة النمائيـــة بأســـرها والإنفعـــ

 ).2009إيهاب، 

  
  :تعريف اضطراب التوحد

ًهــو اضــطراب أو متلازمــة تعــرف ســلوكيا، وأن المظــاهر الأساســية يجــب أن تظهــر قبــل أن 

ًشهرا من العمر، ويتضمن اضطرابا في الكلام وال) 30(يصل الطفل إلى سن  لغة، والسعة المعرفيـة، ً

 Autism Society.(ًواضطرابا فـي التعلـق والإنتمـاء إلـى الأشـياء والموضـوعات والنـاس والأحـداث

of American, 2003   .(  

فيعــرف التوحــد بأنــه اضــطراب نمــائي عــام يتــسم بقــصور )  ,2003Colman(أمــا كولمــان 

صـــل كمـــا أنـــه يتـــسم بمجموعـــة مـــن واضـــح فـــي القـــدرة علـــى التفاعـــل الاجتمـــاعي والقـــدرة علـــى التوا

الأنــشطة والاهتمامــات والأنمــاط الــسلوكية النمطيــة المحــددة مــع وجــود اضــطرابات فــي اللغــة والكــلام 

  .(Colman, 2003)وتبدأ قبل سن الثالثة من العمر 

التوحد بأنه إعاقـة نمائيـة تظهـر عـادة خـلال الـسنوات الـثلاث الأولـى ) 2010(ويعرف عواد 

ضطراب عصبي يؤثر على نمـو ووظيفـة الـدماغ، ممـا يـسبب صـعوبة لـدى الطفـل من العمر، وهو ا

  .ُالتوحدي في التواصل والتعلم والتفاعل الاجتماعي، ويظهر العديد من السلوكات النمطية المتكررة
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  :نسبة إنتشار التوحد

ول  هناك الكثير من الدراسات حول تحديد نسبة إنتشار التوحد، وهناك الكثير من التباين حـ

ًتحديــــد هــــذه النــــسب، وذلــــك بنــــاء علــــى التعريــــف المعتمــــد فــــي تحديــــد هــــذا الإضــــطراب والمحكــــات 

 ولادة  10.000حالـة لكـل  )60(وتقدر نـسبة إنتـشار اضـطراب التوحـد بحـوالي . التشخيصية المعتمدة

، أمـا المركـز القـومي  (Wing & potter)ً نقـلا عـن ونـج وبـورترFrith, 2002)(كما يشير فيريث 

 تؤكــد أن نــسبة الإنتــشار الراهنــة تبلــغ فــي (NAAR, 2003)وث ودراســات اضــطراب التوحــد لبحــ

) 10.000(حالـة لكـل ) 60 -30(ًحالة ولادة تقريبـا وتـصل هـذه النـسبة إلـى ) 250(لكل ) 1(الواقع 

وفـي  )Howlin & Yule, 2002(حالة ولادة ممن لديهم إعاقة عقلية مع سـمات اضـطراب التوحـد 

 & Chakrabarty)قـــد أشـــارت إحـــدى التقـــارير التـــي ذكرهـــا شـــاكراباتي وفومبـــون هـــذا الـــسياق ف

Fombonne, 2005) أن تقــدير انتــشار الإضــطراب فــي تزايــد حيــث توصــلا مــن خــلال دراســتهما 

حالة ولادة وأن انتشار الأضطراب لدى الـذكور ) 10.000(لكل ) 62.6(المسحية أن نسبة الإنتشار 

الخطيـــب، وآخـــرون، (و )          2008عبـــداالله، (و ) 2009اهر، الظـــ) (4:1(أعلـــى مـــن الإنـــاث 

2009.(  

  

  :خصائص الأطفال التوحديين

يتـــصف الأطفـــال التوحـــديون بعـــدد مـــن الخـــصائص الأساســـية ذات العلاقـــة بجوانـــب النمـــو 

 وصــف ياللغـوي والـسلوكي والاجتمـاعي والمعرفـي، والتـي فـي مجملهــا تميـزهم عـن الآخـرين وفيمـا يلـ

  :  ص الخصائلأهم هذه
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  :  الخصائص الاجتماعية -1

يعــاني الأطفــال ذوو اضــطراب التوحــد مــن صــعوبات فــي العلاقــات الاجتماعيــة والمحافظــة 

عليهــا مــع أقــرانهم، رغــم احتماليــة ارتبــاطهم بـــشكل أفــضل مــع والــديهم، ومقــدمي الرعايــة وأشـــخاص 

تلـــك آخـــرون هـــذه القـــدرة، بينمـــا لا يم.  وقـــراءة مـــشاعرهممآخـــرين ممـــن يـــستطيعون تـــوفير إحتياجـــاته

ولا يمكــن الحكــم بــأن الأطفــال ذوي . ًوالطفــل ذو اضــطراب التوحــد يحــاول جاهــدا التفاعــل مــع أقرانــه

اضـــطراب التوحـــد لا يـــستطيعون تكـــوين صـــداقات، بـــل يعـــود الـــسبب فـــي القـــصور لتكـــوين العلاقـــات 

أن تعلـــيم المهـــارات كمـــا . الاجتماعيـــة لأنهـــم لا يعرفـــون فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان، كيـــف يفعلـــون ذلـــك

كمــا يعــاني الأطفــال . الاجتماعيــة للأطفــال ذوي اضــطراب التوحــد يعتبــر مــن المــسائل المهمــة لنمــوهم

 ,Marshall(ذوو اضـــطراب التوحـــد مـــن مـــشكلات فـــي فهـــم الآخـــرين أو تفـــسيرهم لتعـــابير الوجـــه 

2004.(  

  :  الخصائص اللغوية -2

 التعبيــر الــشفوي ومــشكلات فــي يمــن مــشكلات فــً      إن نــصف الأطفــال التوحــديين تقريبــا يعــانون 

 علـى عمليـات اًالتواصل اللفظي وغير اللفظي، وعدم القدرة على إتباع القواعد اللغويـة ممـا يـؤثر سـلب

ًالتكيف الاجتماعي، وفي حالات معينة بإمكـانهم أن يحققـوا مـستوى قريبـا مـن مـستوى الكـلام العـادي 

  ).  2010الزارع، (

  :  السلوك، الاهتمامات، الأنشطة الخصائص في مجال-3

عـزل : أطفال التوحد بمعيارين وهمـا) 2005الحساني، (كما أورده ) Kanner(وصف كانر 

الــنفس الــشديد، والإصــرار علــى التماثــل والــسلوك الآخــر الــذي يظهــره، هــو مقاومــة التغييــر فــي البيئــة 

 لديين لـديهم ضـعف فـي التواصـ نمطية متكررة ويرى أن الأطفال التوحـتوالروتين اليومي مع سلوكا



 

  

  

43

ًكمــا يبــدي الأطفــال ذوو اضــطراب التوحــد تعلقــا . بــالعين حيــث يتجنــب الطفــل النظــر بــالعين مباشــرة

ًوارتباطـــا بأشـــياء محـــددة وغيـــر طبيعيـــة ولفتـــرة غيـــر طبيعيـــة، وتركيـــز الاهتمـــام علـــى أنـــشطة محـــددة 

ء أو الألعـاب وعـدم التنويـع فـي وٕاظهار إنـشغال عـال فيهـا، بالإضـافة إلـى تعلـق شـديد بـبعض الأشـيا

اللعب والتركيز على لعبة واحدة، والإحتفاظ بمفاتيح معينـة وجمـع الأشـياء والإحتفـاظ بهـا، وقـد يكـون 

  ).2010الزارع، (شديد الولع بأشياء ومواضيع معينة 

  :  الخصائص في مجال التخيل، واللعب والتقليد -5

لأطفــال الــذين يلعبــون بالــدمى أو قيــادة كرســي كأنــه   إن التخيــل أو التظــاهر باللعــب، مثــل ا        

ســيارة، هــو أمــر يجــب إعتبــاره مــن المــسلمات كجــزء مــن نمــو الطفــل، ولا يكــون لــدى الأطفــال الــذين 

ًيعانون من اضطراب التوحد رغبة في اللعب بهذه الطريقة أبدا، وهم يفتقـرون إلـى الكثيـر مـن أشـكال 

ر هــادف وغيــر مقــصود، ويتــسم لعــب الأطفــال التوحــديين اللعــب الإستكــشافي، وأن اللعــب لــديهم غيــ

  ). 2010الزارع، (بعدم القدرة على الإبتكار 

  
  :  الخصائص المعرفية -6

يتميــز الأطفــال التوحــديون بعــدد مــن الخــصائص المعرفيــة التــي تختلــف مــن فــرد إلــى آخــر، 

ـــذكاء والتوحـــد، و ـــنهم حـــسب درجـــة ال ـــذكر وهـــي تتفـــاوت فـــي المـــستويات المعرفيـــة فيمـــا بي ـــة، (ي ملكي

مـنهم %) 50(من الأطفال التوحـديين يعـانون مـن توحـد وتخلـف عقلـي  شـديد و  % 25أن ) 1998

  .  يعانون من توحد وتخلف عقلي بسيط

مـن الأفـراد التوحـديين هـم معـاقون %) 75 –70(إن ما نـسبته مـن ) 2004ذيب، (ويضيف 

ًعقليا، وتتراوح نسبة الإعاقة بين البسيطة والشديدة جدا،  وتمثل النسبة الباقية درجات ذكاء تزيد على ً
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ويكــون إنجــاز الأفــراد التوحــديين علــى إختبــارات الــذكاء فــي الجانــب الأدائــي أعلــى منــه فــي %). 70(

الجانب اللفظي مع الأخذ بعين الاعتبار صعوبة كبيرة في تطبيق إختبارات الذكاء علـيهم، بالإضـافة 

مواهـــب موســـيقية، وفنيـــة، : مواهـــب غيـــر عاديـــة مثـــللـــديهم %) 10(إلـــى نـــسبة بـــسيطة لا تتجـــاوز 

 .وقدرات حسابية عالية

  : الخصائص في المجال الحسي -7

عـــادة مـــا يواجـــه الأطفـــال مرحلـــة إنتقاليـــة أو مرحلـــة إرتباطيـــة عنـــدما يـــضعون الأشـــياء فـــي 

كما أن هذه المرحلة هي العملية التي تـساعد الطفـل علـى تطـوير حـواس . أفواههم بعمر أربعة أشهر

للمــس والــشم والبــصر والتـــذوق، وهــذه العمليــة لــدى الأطفـــال ذوو اضــطراب التوحــد تكــون ضـــعيفة، ا

ًوبالتــالي عمليــة دمــج الحــواس تكــون لــديهم شــائعة، ويبــدي الأطفــال ذوو اضــطراب التوحــد تــأخرا فــي 

اط ًاكتساب الخبرات الحسية المناسبة وأشكالا غير متناسقة مـن الإسـتجابات الحـسية تتـراوح بـين النـش

  . (Kirk, Gallagher & Anastasiow, 2003)المرتفع إلى النشاط المنخفض 
  

  المقدمة للأطفال التوحديين البرامج

 الطفـــلل مـــع تعامـــ العديـــد مـــن الطـــرق والأســـاليب العلاجيـــة التـــي يـــتم مـــن خلالهـــا الهنالـــك

 يلـي بعـض هـذه فيمـاوالتوحدي لإكسابه المهارات والخبـرات الاجتماعيـة والمعرفيـة واللغويـة والحركيـة 

  .البرامج

  : الاجتماعيةالبرامج -1

 التحديات صعوبة بالنسبة للأفراد الذين يعـانون مـن أكثر من الاجتماعية الناجحة التفاعلات

 مــاا ً غالبــ- يتمتعــون بمهــارات وظيفيــة لدرجــة كبيــرة- الــذين، والراشــدون التوحــديونالأطفــالف ،التوحــد

  ).2004زريقات، (اعية  صعوبات في المهارات الاجتممن انونيع
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  :البرامج التربوية -2

تعتبر البرامج التربوية من أهم برامج التـدخل فـي عـلاج الطفـل التوحـدي ولقـد ظهـرت العديـد 

مــن البــرامج التربويــة المختلفــة الموجهــة إلــى الأطفــال التوحــديين وســوف نــستعرض البــرامج التربويــة 

 Treatment and(تعليميـة وهـو برنـامج  تيـتش العالمية التي أثبتـت فاعليتهـا مـن خـلال الوسـائل ال

education of autistic and relatedcommunicationhandcapped children 

TEACCH ( ولوفـــاس)LOVAAS ( ودوغـــلاس)DOUGLASS(، ـــشهيرة  وبعـــض المـــدارس ال

  ).HIGASHI(مثل هيجاشي 

 Treatment and(عــــلاج وتربيــــة الأطفــــال التوحــــديين ومــــشكلات التواصــــل المــــشابهة  -

education of autistic and related communication handcapped children: 

TEACCH) ( ،2004الشامي.( 

  : برامج تعديل السلوك -3

ــم الــذي يقــوم بتطبيــق الأســاليب التــي إنبثقــت عــن قــوانين النظريــة  العــلاج الــسلوكي هــو العل

 الـسلوك، بتقـديم الأدلـة التجريبيـة ٕالسلوكية بشكل منظم، من أجل إحـداث تغييـر جـوهري وايجـابي فـي

  ).2003الخطيب، (التي تؤكد مسؤولية تلك الأساليب عن التغير الذي حدث في السلوك 
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  : البرامج الترفيهية-4

أثبتت العديد من الدراسات أن البرامج الترفيهيـة ضـرورية للأطفـال التوحـديين؛ لمـا تـوفره مـن 

ي مــــن خــــلال الإخــــتلاط مــــع الآخــــرين، وتــــشمل بهجــــة وســــرور، وتــــوافر فــــرص التفاعــــل الاجتمــــاع

 ).2001نصر، (الرحلات، والأنشطة المختلفة، والمخيمات المشتركة مع الأطفال العاديين 

وبــالرغم مــن التقــدم الواضــح الــذي شــهده العــصر الحــالي فــي ميــدان البــرامج التربويــة المقدمــة 

ًللأطفــال ذوي اضــطراب التوحــد إلا أن جــدلا كبيــرا وجــد بــين عــدد  مــن البــاحثين والتربــويين وجمعيــات ً

ولعــل ذلــك الجــدل ناشــىء . أوليـاء الأمــور وصــانعي القــرار حــول فاعليــة بعــض تلـك البــرامج المقترحــة

زيـــادة انتـــشار اضـــطراب التوحـــد، والحاجـــة إلـــى تقـــديم خـــدمات : ًأساســـا نتيجـــة لعوامـــل متعـــددة منهـــا

عداد البـرامج المقدمـة، والـنقص الواضـح فـي التدخل المبكر، والزيادة الكبيرة في الأدب النظري حول ت

وجود ضوابط علمية ليتم مـن خلالهـا الحكـم علـى مـدى فاعليـة البـرامج التربويـة والخـدمات المقدمـة ، 

ًأو على الأقل الإتفاق على منحى برامجي ليكون مناسبا وفعـالا مـع الأطفـال ذوي اضـطراب التوحـد ً .

ديــدة أخــذت تهــتم بــضرورة اســتناد البــرامج التربويــة ونتيجــة لــذلك وجــدت الحاجــة إلــى نــشوء حركــة ج

ـــة محكمـــة  ـــل أبحـــاث تجريبي ـــدان مـــن قب ـــة فـــي المي ـــة الموثق ـــائج الأبحـــاث العلمي ـــى نت  المقدمـــة عل

(Romanczyk & Gillis, 2008).  

  
  :البرامج والخدمات المستندة إلى نتائج البحوث العلمية

سات علمية موثوق بها ومبنية علـى نتـائج ظهر هذا المبدأ لرفد ميدان العلوم الإنسانية بممار

وجـــاءت هـــذه الحركـــة لتنـــادي بـــضرورة توظيـــف اســـتراتيجيات تربويـــة تـــستند . أبحـــاث علميـــة محكمـــة

ًأساسا على نتائج الأبحاث العلمية، كما دعت إلى أهمية البحوث العلمية المحكمة والتي يراعى فيهـا 
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 تلك البرامج أو الإسـتراتيجيات التربويـة ونجاعتهـا أدق المعايير البحثية الإجرائية لفحص مدى فاعلية

فــي تحقيــق الأهــداف المرجــوة منهــا، والعمــل علــى حمايــة حقــوق الأطفــال ذوي الإعاقــات وأســرهم فــي 

  ).(Simson, 2005ضرورة الحصول على ممارسات تربوية فعالة 

 الآليـة الجديـدة فـلا بـد     وحتى يتم إعتبار أي برنامج تربوي أو إستراتيجية تربوية فعالة ضمن هـذه

  :وهذه الأهداف هي. للبرنامج أن يطبق ضمن ثلاثة أهداف أساسية تتعاقب وتتداخل فيما بينها

 تحديد البرنامج أو الإستراتيجية التربوية المراد استخدامها. 

 توظيف أو تطبيق الإستراتيجية أو البرنامج. 

 غييـرات المرغـوب فيهـا مـع التأكيـد علـى تقييم فاعليـة البرنـامج أو الإسـتراتيجية فـي إحـداث الت

تقديم الأدلة الواضحة والعلمية علـى أن التغييـر الحاصـل إنمـا هـو نتـاج تطبيـق الإسـتراتيجية 

(Detrich, 2008). 

ولتحقيــق تلـــك الأهـــداف فـــإن المحلـــل لـــلأدب النظـــري يلاحـــظ أن المحـــاولات التـــي تمـــت فـــي 

ته التربويــة لمبــادىء الممارســات المبنيــة علــى ميــدان ذوي الإعاقــة للتأكــد مــن مــدى ملائمــة ممارســا

  .البحوث العلمية قد اشتملت على ثلاثة أنواع من الدراسات

   دراسة المعايير العامة -1

هــدفت هــذه الدراســات أو التقــارير إلــى تطــوير معــايير عامــة أو موجهــات للدراســات العلميــة 

التربويــة  الموظفــة للأطفــال ذوي التجريبيــة المــراد مــن خلالهــا الحكــم علــى مــدى ملاءمــة الممارســات 

إضافة إلى إعلام المستفيدين من الخـدمات والعـاملين فـي الميـدان . الإعاقة العقلية واضطراب التوحد

حول جملة الموجهـات أو المعـايير العامـة أو التوصـيات لمـا ) مزودو الخدمات(من باحثين ومعلمين 

 .(Romanczyk & Gillis, 2008)وث، يجب أن يتم اعتباره ممارسات مستندة على نتائج البح
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   دراسات تحليل البرامج التربوية وتحديد مدى فعاليتها -2

هــدفت هــذه الدراســات إلــى توظيــف المعــايير والموجهــات العامــة التــي تــم تقــديمها فــي الأدب 

. النظري كنتيجـة لمنهجيـة النـوع الأول مـن الدراسـات  للعمـل علـى تقيـيم البـرامج أو المنـاحي التربويـة

ث عمدت هذه الدراسات في هذا السياق إلى تطوير محكات علمية وعملية مستقاة من الموجهـات حي

العامــة، وذلــك لتقيــيم مــدى فاعليــة هــذه البــرامج، ولعــل الــسبب الــرئيس فــي ظهــور هــذه الدراســات كــان 

وصــانعي القــرارات حــول مــدى قــدرة هــذه البــرامج علــى أن ) الأســر(لأغــراض إفــادة متلقــي الخــدمات 

ن تلــك الموجهــات العامــة والتــي تــدلل علــى مــدى توافقهــا مــع الممارســات المبنيــة علــى نتــائج تتــضم

كمـا هـدفت هـذه الدراسـات إلــى رصـد جملـة مـن الإسـتراتيجيات أو البـرامج التربويــة . الأبحـاث العلميـة

الموظفــة مــع الأطفــال ذوي اضــطراب التوحــد والعمــل علــى فحــصها لمعرفــة مــدى ملاءمتهــا لمنهجيــة 

ًرسات المـستندة علـى نتـائج البحـوث العلميـة وفقـا لمعـايير ومحكـات تـم تبنيهـا مـن قبـل البـاحثين المما

ـــة ـــة مـــع . فـــي هـــذه المنهجي ـــر فاعلي ـــد أي هـــذه البـــرامج هـــو الأكث ـــة إلـــى تحدي و تهـــدف هـــذه المنهجي

. وما هـي المكونـات الأساسـية التـي يجـب أن تتـضمنها البـرامج والخـدمات التربويـة. اضطراب التوحد

) المعلمــون، ومقــدمو الخــدمات(ضــافة إلــى توضــيح المعــايير التــي يجــب علــى العــاملين فــي الميــدان إ

 ,Hurth)تــضمينها للعمــل علــى إعــداد أو تطــوير البــرامج التربويــة والخــدمات المقدمــة لهــذه الفئــة 

Shwa, Whaley, &Rogors, 2000).  
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   دراسات المصداقية العلمية -3

ين الدراسات في النـوع الثـاني وبـين الممارسـات العلميـة فـي هدفت هذه الدراسات إلى الربط ب

أوليـاء (النوع الأول للتأكد من مـدى المـصداقية العلميـة عبـر تنـاول آراء المـستفيدين مـن هـذه البـرامج 

، للتعرف على مدى فاعلية تلك البـرامج )الأمور، المعلمون، المختصون، المديرون، والأسر، وغيرهم

 ,Hurth)ة لتحقيق تلك الأهداف المرجوة مـن حيـث أحـداث التغييـر الملائـم  ومدى ملاءمتها العملي

et al., 2000).  

ومثال ذلك التقرير الصادر عن برامج التدخل المبكر التابع لدائرة الصحة في ولاية نيويورك 

 New York State Department of helth (NYSDOLL) Eerly)1999الأمريكيـة سـنة 

Intervention Porgram (etp), 1999) والتقريــر الــصادر عــن مجلــس البحــث الــوطني فــي 

، وقـد )National Research Coucil (NRC), 2001 (2001الولايـات المتحـدة الامريكيـة سـنة 

على ضرورة تـضمين المكونـات ) (NRC, 2001ركز التقرير الصادر عن مركز البحوث الأمريكي 

  : اضطراب التوحدالأساسية التالية في البرامج التربوية لذوي

الأخــذ بعــين الإعتبــار وضــع أهــداف تتنــاول تطــوير التواصــل الــوظيفي والتلقــائي لــدى أطفــال  - 1

حيـــــث يجـــــب أن توظـــــف فـــــي هـــــذه البـــــرامج . التوحـــــد وخاصـــــة فـــــي مرحلـــــة التـــــدخل المبكـــــر

ًاســتراتيجيات تعليميــة لتعلــيم اللغــة أو التواصــل البــديل والتــي يــتم اشــتقاقها وفقــا لنتــائج البحــوث 

 .لمية التجريبيةالع

العمــل علــى تطــوير التفاعــل الاجتمــاعي لــدى أفــراد التوحــد والتــي توظــف اســتراتيجيات علميــة  - 2

مدعومــة بنتــائج البحــث العلمـــي بــصورة تتناســب والعمــر النمـــائي للطفــل وعلــى شــكل أهـــداف 

 .اجتماعية
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 بمـا العمل على تدريس مهارات اللعب بـصورة تركـز علـى كيفيـة اللعـب مـع الرفـاق ودعـم ذلـك - 3

 .هو مناسب من تعليمات تدريسية وباستخدام ألعاب مناسبة

العمــل علــى تــضمين أهــداف تدريــسية تتنــاول المهــارات المعرفيــة بــصورة تأخــذ بعــين الإعتبــار  - 4

ٕآليات التعميم والمحافظة على ذلك عبر الأوضـاع التدريـسية الطبيعيـة وايـلاء الأهميـة الكبـرى 

لـــى تعميمهـــا فـــي البيئـــات الطبيعيـــة والمحافظـــة علـــى لكيفيـــة تـــدريس تلـــك المهـــارات والعمـــل ع

 .استمراريتها

ـــــة تأخـــــذ بعـــــين الإعتبـــــار  - 5 التعامـــــل مـــــع المـــــشكلات الـــــسلوكية باســـــتخدام اســـــتراتيجيات تربوي

ـــسلوكات، واســـتخدام اســـتراتيجيات ذات  اســـتراتيجيات البيئـــات والأوضـــاع التـــي تحـــدث فيهـــا ال

تــائج البحــوث العلميــة المدعومــة بــالأدب ّمنحــى إيجــابي وفعــال مبنيــة علــى أســس مــشتقة مــن ن

 .النظري

 .  ًالعمل على تدريس المهارات الأكاديمية الوظيفية وفقا لما هو مناسب لإحتياجات الطفل - 6

   
 ,Iovannone, Dunlp, Hubor & Kincaid)أمــا أوفــانوني ودنــب وهيبــر وكنكيــد

الخـدمات المقدمـة لـذوي اضـطراب  فقد أشاروا إلى المكونات الأساسية في البـرامج التربويـة و (2003

  :التوحد

 الــذي يتــضمن تحديــد الأهــداف التعليميــة، والوظيفيــة ثــم تحديــد :التــدريس الفعــال والمــنظم -1

ـــيم ومتابعـــة،  الأســـاليب التدريـــسية التـــي ســـيتم مـــن خلالهـــا تـــدريس تلـــك الأهـــداف، ومـــن تقي

ًأخيـــــرا تنفيـــــذ ووســـــائل وأدوات تعليميـــــة مناســـــبة للهـــــدف التعليمـــــي، والأســـــلوب التدريـــــسي و

ًالتعــديلات المناســبة لــضمان فاعليــة التــدريس بنــاء علــى المعلومــات التــي تــم جمعهــا، ولعــل 
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المكون الأساسي هنا هو الاستمرارية فـي جمـع المعلومـات والتـي تـدل علـى التقـدم التـدريجي 

الحاصـــل لـــدى الطفـــل، ومـــدى فاعليـــة التـــدريس، وكيفيـــة المحافظـــة علـــى هـــذا التقـــدم وهـــذه 

 .ة عبر إجراء التعديلات المناسبةالفاعلي

  :             لابد أن تتضمن البرامج التربوية المقدمة للأطفال ما يلي:الدعم والخدمات الفردية -2

 إعــداد خطــة تربويــة فرديــة وخطــة تعليميــة تلبــي الحاجــات الفرديــة للأطفــال كمــا هــو موضــح –

  ). تلبية نقاط الضعف والقوة(في مستوى أدائهم الحالي 

 .راعاة حاجات الأسرة وتفضيلاتهم الخاصة عند اختيار الأهداف المراد تدريسها للطفل م–

 تــضمين نقــاط قــوة الطفــل وتفــضيلاته واهتماماتــه فــي الخطــة التعليميــة الفرديــة للطفــل أثنــاء –

 .التدريس

 مراعــاة المطابقــة والمواءمــة مــا بــين أســاليب التــدريس وقــدرات الطفــل ونــوع الأهــداف المــراد –

 .يسهاتدر

ٕ تــدعيم قــدرات الطفــل علــى الانــدماج مــع المهمــات المــراد تدريــسها باختيــار واعــداد مهمــات –

وأنـــشطة تزيـــد مـــن دافعيـــة الطفـــل مـــن خـــلال تعـــديل البيئـــة التدريـــسية، وتوظيـــف أســـاليب 

 . التعزيز، واستخدام الأنشطة المحببة للطفل

ــــتم العمــــل– ــــة كأهــــداف ي ــــضمن  تــــضمين المهــــارات الأساســــية أو المحوري ــــسها تت ــــى تدري  عل

وذلـــك مـــن خـــلال الاســـتجابة . الدافعيـــة، والمبـــادرة الذاتيـــة، والاســـتجابة للمثيـــرات المتعـــددة

لمبادرة الطفل، واستخدام المواد التعليمية المحببة للطفـل وتزويـد الطفـل بتعليمـات واضـحة 

 الطفــل ومحــددة يراعــي فيهــا تعــدد المثيــرات وتــدريس المهــارة فــي بيئتهــا الطبيعيــة وتزويــد
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بعدد من الإختبارات وتعزيز جميع استجابات الطفل والتنوع في المهارات المدرسـية خـلال 

 .   اليوم الدراسي

 ويـتم ذلـك مـن خـلال ترتيـب البيئـة التعليميـة علـى شـكل أركـان :توفير بيئة تعليمية مناسـبة -3

م بهـا بـشكل أو محطات تعليميـة منظمـة تحـدد منهـا المهمـات المـراد مـن الطفـل والمعلـم القيـا

وحتــى يتحقــق ذلــك فــلا بــد أن تكــون البيئــة التعليميــة بيئــة تــدعم وتولــد وتــسهل تعلــم . واضــح

 : الطفل للمهارات المراد تدريسها وهذا يتضمن ما يلي

 معرفــة الطفــل بمــا يجــب عليــه عملــه داخــل الــصف وأثنــاء الحــصة مــن خــلال الإعــداد -  أ

 . اد استخدامهاالمسبق للحصة الصفية والمواد والوسائل المر

 تنميــة قــدرة الطفــل علــى التنبــؤ بمــا هــو آت مــن خــلال اســتخدام الجــداول والمحــددات - ب

 .البصرية

 . توضيح التعليمات المعطاة بلغة واضحة ومحددة وبصورة تسهل على الطفل اتباعها- ج

 . تدعيم آليات التعميم والإحتفاظ بالمهارة المتعلمة-  د

 . المتنوعة توظيف أساليب التعزيز-  ه

 والتـــي تتـــضمن المهـــارات الاجتماعيـــة والتواصـــلية تـــدريس المهـــارات الأساســـية والجوهريـــة -4

والمهـــارات الإســـتقلالية والحركيـــة واللغويـــة والأكاديميـــة . ومهـــارات اللعـــب الهـــادف والمقـــصود

  .والإقتصادية ومهارات السلامة العامة

 والــذي يتــضمن : الإيجــابيتوظيــف منحــى تحليــل الــسلوك التطبيقــي ومنحــى دعــم الــسلوك -5

الفهــم الــصحيح لوظــائف الــسلوك المــشكل والتعــاون معهــا بــصورة وظيفــة تحليليــة والعمــل علــى تعلــيم 
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ــــسلوك  الطفــــل ســــلوكات أخــــرى إيجابيــــة بديلــــة لــــسلوكات المــــشكلة عبــــر اســــتخدام أســــاليب تــــدعم ال

  .الإيجابي

 .الاهتمام بمشاركة ودعم وتمكين الأسرة -6

إلـى أن البـرامج التربويـة الفعالـة للأطفـال ذوي اضـطراب التوحـد وبشكل عـام يمكـن الوصـول 

  : هي تلك البرامج التي تمتاز وتتضمن ما يلي

ًالعمــل علــى إعــداد بــرامج تربويــة فرديــة تتــضمن أهــدافا طويلــة وقــصيرة المــدى علــى أن تتناســب  -1

  :تلك الأهداف مع ما يلي

 طبيعة حاجات الأسرة والطفل .   

 طفلمستوى الأداء الحالي لل.  

 العمر الزمني للطفل وطبيعة المرحلة النمائية التي يتم الإعداد لها     .  

 طبيعة احتياجات المجتمع وقيوده. 

 تؤكد على زيادة قدرة الأطفال على تعلم المهارات الأكاديمية.  

 تؤكد على زيادة القدرة على العيش بإستقلالية.  

 ق الوظيفة الفرديةتؤكد على زيادة القدرة والفعالية الاجتماعية لتحقي.  

 تتضمن الحصول على مهنة ما      .  

  :توجيه الأهداف طويلة وقصيرة المدى نحو تدريس المهارات التالية -2

 تدريب وتحسين المهارات الاجتماعية                                                                .  

 تدريب وتحسين المهارات اللغوية                .                     

 تدريب وتحسين القدرات والاستجابات الحسية .  
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 ٕضبط وتعديل وادارة السلوك.    

  تـــدريب المهـــارات المحوريـــة الجوهريـــة والمتـــضمنة لمهـــارات الدافعيـــة والإنتبـــاه والإنـــدماج فـــي

  .المهمات، المبادرة، والاستجابة للمثيرات المتعددة والقدرة على التقليد والنمذجة

 والإحتفـــاظ بهـــا مـــع ) عبـــر الأشـــخاص والمواقـــف والأدوات(ًم دائمـــا بآليـــات التعمـــيم الاهتمـــا

  .                                               الوقت

التخطيط لتطوير برامج شاملة وعملية لمساعدة الأطفال على الاستقلالية وذلـك باسـتخدام منحـى  -3

  : تحليل السلوك التطبيقي والذي يتضمن

 ـــسلة فـــي مجـــال التواصـــل والتفاعـــل الاجتمـــاعي والمهـــارات أهـــداف محـــ ددة وواضـــحة ومتسل

  .          الوظيفية والتي تتلاءم مع عمر الطفل وطبيعة قدراته

 فــي بيئــة منظمــة  اسـتخدام أســلوب التــدريس المباشـر أو أســلوب تــدريب المحـاولات المنفــصلة

               .                                          ومتنبأ بها

  تحليل السلوك الوظيفي وتعديل السلوك(توظيف أسلوب إدارة السلوك.(  

 توظيف أسلوب تقييم البيئة لبناء المهارات الوظيفية .  

 توظيف أساليب التعميم والإحتفاظ بالمهارات.  

  :العمل على توافر الدعم البيئي المخطط له والمتضمن -4

 تحديد الوقت الزمني وتسلسله لكل مهارة.  

 تنظيم البيئة وترتيبها.  

 تحديد وتوضيح الإجراءات وعلاقتها مع الأشخاص والمواد والأدوات المستخدمة. 

 تحديد الأدوات والوسائل والطرق التي سيتم من خلالها التدريب.  
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 تحديد من سيقوم بعملية التدريب.  

  : بناء وتنظيم البيئة الصفية وذلك من خلال -5

 كان أو محطات تعليميةتنظيم البيئة الصفية على شكل أر. 

 الطاولات والكراسي وروفوف الوسائل وغيرها: (تنظيم البيئة الفيزيائية للصف من حيث.( 

  التنظــيم باســتخدام الجــداول والــروتين وذلــك بإنــشاء روتــين صــفي محــدد يمكــن تــدريب الطفــل

  : بحيث يتضمن نوعين من الروتين) إما باستخدام الصور أو الكلمات(عليه 

الدخول إلى الصف، خلع المعطف أوحقيبـة الكتـب : (تين العام الذي يتكرر كل يوم مثلالرو) 1 (

ووضــعها فــي المكــان المخــصص لهــا، الإلتحــاق بالطــابور الــصباحي، العــودة إلــى الــصف مــرة 

أخرى، الجلوس في المقعد، البدء فـي المهمـات، تنـاول الطعـام فـي الإسـتراحة، مغـادرة الـصف 

  ). لركوب الباص

تين الخــاص والــذي يمثــل البرنــامج الدراســي للطفــل أو نــوع المهمــات المــراد القيــام بهــا مــن الــرو) 2(

وجــود مثــل هــذا ) الــخ...تعلــيم فــردي، لعــب جمــاعي، إدراكــي، رياضــة، تلفــاز، طبيعــي: (مثــل

الروتين يساعد الطفل على التنبؤ بالأنشطة المراد القيـام بهـا ليـسهل عليـه عمليـة الإنتقـال بـين 

  . الأنشطة

 لتنظيم باستخدام الأدوات والدلائل البصرية لتوضيح كيفية أداء المهمةا.  

  تنظيم التدريس باستخدام منحى تحليل السلوك التطبيقيABA.  

 التنظيم من خلال القياس المستمر لأداء الطفل والتقييم الختامي للبرنامج.  

  

  :    صياغة الأهداف لتحقيق المخرجات التالية -6
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 ماعيـــة والتـــي تتـــضمن مهـــارات التقليـــد، البـــدء بالتفاعـــل الاجتمـــاعي، تطـــوير المهـــارات الاجت

الاســتجابة للتفاعــل الاجتمــاعي المقــدم مــن قبــل الآخــرين، تطــوير مهــارات اللعــب النــشط مــع 

  .              الآخرين

  تطــــوير المهــــارات اللغويــــة المرتبطــــة باللغــــة الإســــتقبالية والتعبيريــــة والمهــــارات غيــــر اللغويــــة

 .تعابير الوجه: مثلالتواصلية 

 تطوير المهارات الإستقلالية والمتضمنة مهارات الحياة اليومية والمهارات الذاتية.  

 اسـتخدام الـصور أو لغـة الإشـارة أو : تطوير مهارات استخدام وسائل التواصل الوظيفية مثـل

 .أدوات التواصل

 حساب، والمفاهيممهارات القراءة، والكتابة، وال: تطوير المهارات الأكاديمية وتتضمن. 

 تطويرالمهارت المهنية، والإقتصادية، ومهارات السلامة العامة  .  

 زيادة القدرة على الاندماج في مهمات متناسبة مع العمر الزمني والتطوري .  

 تطوير المهارات الحركية الدقيقة والكبيرة بما يتناسب مع العمر الزمني.  

 سببية ومهـارات حـل المـشكلات ومهـارات اللعـب العلاقـات الـ: تطوير المهارات المعرفيـة مثـل

  .  التظاهري المقصود

 ٕتعديل السلوكات غير التكيفية وابدالها بسلوكات أخرى تكيفية.  

  ،تطوير مهارات العمل أو الأداء المستقل مثل انجاز المهمات باسـتقلالية، واتبـاع التعليمـات

  .وطلب المساعدة

 

  :ا يليالتدريس المباشر والمكثف والذي يتضمن م -7
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  سـاعات يوميـا 5ً سـاعة تـدريب أسـبوعيا علـى الأقـل أو 25التدريب المكثـف والـذي يتـضمن ً

  . أيام5على مدار 

    15تدريس الأهداف السابقة في جلسات تعليمية مخططة ومنظمة تتـراوح مـدتها مـا بـين-

 . دقيقة من خلال جلسات التدريب الفردية والمجموعات الصغيرة20

 ين للطلبةمراعاة نسبة المعلم.  

  قيــاس مــستوى الأداء الحــالي لكــل مهــارة والإســتمرار فــي جمــع بيانــات القيــاس بــشكل مــستمر

  .  ٕللتعرف على مقدار التحسن التدريجي في أداء المهارات واجراء التعديلات اللازمة

 ًتدريس المهارات في البيئات الطبيعية أو أكثر البيئات قربا للبيئة الطبيعية     .  

 مات بحيث توضح للطفل ما هو المطلوب عمله ومـا الوقـت الـلازم لتأديـة المهمـة إعداد المه

  .ًومتى سينتهي الطفل من المهمة وماذا يجب عليه فعله لاحقا

  اســتخدام أنــواع مختلفــة مــن المعــززات، لتعزيــز أداء الطفــل أثنــاء قيامــه بالمهمــات المطلوبــة

وتقـديم التعزيـز ). نت، ممتـاز، شـاطررائع، أحـس: (ًلفظيا، وباستخدام كلمات بسيطة من مثل

كميتــه، (ُعنــدما يــستجيب الطفــل للمهمــات، وبمــرور الوقــت يقلــل تــدريجيا مــن التعزيــز المقــدم 

 .وذلك للتقدم نحو الأداء المستقل) نوعه

ّالتواصــل الفعــال مــع الأســر والعمــل علــى ضــمان مــشاركتها الفعالــة والنــشطة فــي التــدريس مــن  -8 ّ

  :خلال ما يلي

 ركيز على نقاط القوة لدى الطفل و إظهار ما يستطيع الطفل فعله ومن ثم الإنتقـال البدء بالت

التدريجي للإشارة إلى نقاط الضعف مع ضرورة إظهار التحسن التدريجي الحاصـل فـي هـذه 

 .النقاط
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  استخدام مواد وأدوات من إنجاز الطفل و لتدعم بها فكـرة التقـدم التـدريجي للطفـل فـي تحقيـق

هـــذه المـــواد أو الأدوات مـــن الممكـــن أن تكـــون عينـــات مـــن أوراق . وعة لـــهالأهـــداف الموضـــ

العمل، مقاطع فيديو، صور، وغيرها والتي تؤكد إنجاز الطفل و القيـام بـذلك سـيظهر للأهـل 

أن اســتنتاجاتك حــول أداء الطفــل ليــست مبنيــة علــى إفتراضــات أو أمنيــات بــل علــى حقــائق 

  .موثوقة

 ًتى ولو كان بسيطا أو ضئيلاتثمين أي إنجاز يظهره الطفل ح ً.  

  إجعــل حــديثك مــع الأهــل حــديثا متبــادلا، لا تــستمر فــي الحــديث طيلــة الوقــت معطيــا للأهــل

ًقــــدرا كبيــــرا مــــن الحــــديث، والحقــــائق حــــول ابــــنهم، وامــــنح الأهــــل الوقــــت الكــــافي للاســــتماع،  ً

  .التفكير، الاستجابة لأسئلتك، ومن ثم الحوار

  الحــديث مــع الأهــل، فلغتــك يجــب أن لا تكــون متخصــصة راقــب اللغــة التــي تــستخدمها فــي

ًكثيرا، ولا مبتذلة جدا وتذكر أن لكل مقام مقال يحدده الأفراد المشتركون به ً.  

  ًكــن مـــستمعا جيـــدا إلـــى الأهـــل، اســـتخدم تعـــابير وجهـــك، وايماءاتـــك كهـــز رأســـك أو تحريـــك (ً

مع الحالة الإنفعالية التـي لتؤكد أنك تسمع وتفهم ما يقال لك من قبل الأهل، تفاعل ) عينيك

  .قد يظهرها الأهل عند الحديث

  ًإحــرص دائمــا علــى حــضور كــلا الوالــدين معــا، فوجــود أحــدهما دعــم للآخــر، وفــي الحــالات

التــي يكــون فيهــا مــن الــصعب تحقيــق ذلــك تــذكر بأنــك ســتلعب الــدورالمقابل وســتكون الــشريك 

  .نالغائب الذي يعمل على تزويد الآخر بالراحة والإطمئنا

  ًأكــد للأهــل دائمــا بأنــك حــريص علــى مــصلحة الطفــل وأنــك تبــذل قــصارى جهــدك لمــساعدته

  .قدر ما تستطيع
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  احـــرص علـــى جمـــع المعلومـــات الأساســـية عـــن الطفـــل مـــن خـــلال مقابلتـــك للأهـــل، يمكـــن

كــأداة لتمكنــك مــن جمــع هــذه ) فــي ملحــق(اســتخدام نمــوذج الأســئلة الموجهــة إلــى الوالــدين 

  .المعلومات

 التواصــل مــع الأهــل يوميــا أو أســبوعيا أوشــهريا، خطــط للتواصــل مــع الأهـــل إحــرص علــى ً ً ً

خلال الإجازات، والعطل، استخدم وسائل مختلفة لتحقيق ذلـك مثـل دفـاتر التواصـل اليـومي، 

  .إرسال الإيميلات، الرسائل البريدية، المكالمات الهاتفية وغيرها

  
وافر الكفايــات التاليـة لــدى معلمـى الأطفــال ّحتـى يـتم توظيــف تلـك المكونــات بـصورة فعالــة يجـب تـ

  :ذوي اضطراب التوحد

الثبات والذي يظهر من خلال ثبات المعلم على روتين صفي ما، نوع الحث، والتلقـين الـذي  .1

الطلبــات والتعليمــات التــي يــصدرها للطفــل، النتــائج المترتبــة علــى ســلوكات . يــزود الطفــل بــه

  .الطفل

لفئـــة مـــن الأطفـــال وتحمـــل أعبـــاء العمـــل مـــع هـــذه الفئـــة، الإصـــرار علـــى أهميـــة تعلـــيم هـــذه ا .2

  .والإصرار على التعامل مع الأهل بشتى الطرق والوسائل لدمجهم في العملية التعليمية

المرونة في اسـتخدام أسـاليب تـدريس متنوعـة أو تجريـب أسـاليب جديـدة مختلفـة عـن أسـلوب  .3

  .المعلم

ص تعلـــم جيـــدة ومتنوعـــة، اســـتخدام  الإبـــداع والـــذي يظهـــر فـــي قـــدرة المعلـــم علـــى خلـــق فـــر .4

الموقف لتمريـر مهـارات تعليميـة جديـدة، التحايـل علـى الـسلوكات ومحاولـة تعـديلها أو تغييـر 

  .ًبعض أشكالها بدلا من محاولة معالجتها
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ٕتنظـيم البيئـة الـصفية واجـراءات التـدريس بحيـث ) 1: (التنظيم والذي يظهر قـدرة المعلـم علـى .5

يجـــب أن تكـــون الأهـــداف محـــددة وموصـــوفة ومتسلـــسلة بـــشكل ) 2(ًتكـــون دائمـــا متنبـــأ بهـــا، 

مراقبـــة عمـــل معلمـــي الخـــدمات الأخـــرى ) 3(دقيـــق يمكـــن لأي أحـــد العمـــل علـــى تطبيقهـــا، 

إجــراء التقيــيم المــستمر ) 4(والتأكــد مــن إتبــاع نفــس الأســلوب المتبــع داخــل غرفــة الــصف، 

  .لضبط مدى التقدم ومعرفة الحاجة إلى التعديل

ًكاء والحساسية المرهفة، والتي تمكن المعلم من معرفة طفله جيدا والتنبؤ بمقاصد الفطنة والذ .6

ســــلوكه رغــــم غيــــاب القــــدرة علــــى التواصــــل، وذلــــك مــــن خــــلال الخبــــرة، والتفاعــــل اليــــومي، 

  .ٕوالملاحظة المباشرة لتعابير الوجه ولغة الجسد، وايماءات الطفل، وظروف الموقف

  .ى تدريب هذه الفئة ومحاولة تحقيق الأهداف المرجوةالنشاط والحيوية والعمل الدؤوب عل .7

محبــة الأطفــال، ومحبــة العمــل معهــم لخلــق روح الدعابــة، وأجــواء الألفــة والمحبــة والحــرص  .8

  .عليهم

الإيمــان بأهميــة وجديــة العمــل الــذي يقومــون بــه ومــدى حاجــة الأطفــال وأســرهم إلــيهم وللعمــل  .9

  .الذي يقومون به

 . الإخلاص والجد في العمل .10

  بط الجودة في التعليمض

ًنعــيش عــصرا تــدفقت فيــه المعرفــة الإنــسانية وتنوعــت الإنجــازات الفكريــة والعلميــة والثقافيــة، 

وتعاظمت الإبداعات التكنولوجية والطموحات الإقتصادية، وأصبحت الحصيلة المعرفيـة لمجتمـع مـا، 

  .هي المعيار والقوة التي تصوغ حاضره وتؤمن مستقبله



 

  

  

61

 إصـــلاح التعلـــيم باهتمـــام كبيـــر فـــي معظـــم دول العـــالم إلـــى حـــد جعـــل لـــذا حظيـــت عمليـــات

بإعتبارهـــا إحـــدى الركـــائز الأساســـية ) عـــصر الجـــودة الـــشاملة(المفكـــرين يطلقـــون علـــى هـــذا العـــصر 

ـــى الجـــودة  ـــة التكيـــف معهـــا، فأصـــبح المجتمـــع العـــالمي ينظـــر إل ـــة ومحاول ـــرات الدولي لمـــسايرة المتغي

ارهمـــا وجهـــين لعملـــة واحـــدة، بحيـــث يمكـــن القـــول إن الجـــودة هـــي الـــشاملة والإصـــلاح التربـــوي بإعتب

  ).2005سلامة، (التحدي الحقيقي الذي يواجه الأمة في العقود القادمة 

  
  :مفهوم ضبط الجودة في التعليم

أن الجـودة فـي التعلـيم ) 2003(للوقوف على معنى ضبط الجـودة فـي التعلـيم يـذكر الـزواوي 

عتــراف والانتقــال مــن ثقافــة الحــد الأدنــى إلــى ثقافــة الإتقــان والتميــز، هــي معــايير عالميــة للقيــاس والا

ًواعتبار المستقبل هدفا نسعى إليه جميعا ً.  

أن الجــودة فــي التعلــيم مرتبطــة (Avid & Stanly, 2004) ويــضيف أُفيــديل وســتانلي 

تتطــــابق مــــع بالمنتجــــات الماديــــة والخــــدمات والبــــرامج وبــــالأفراد والعمليــــات والبيئــــة التعليميــــة بحيــــث 

  .التوقعات

أن مفهــوم الجــودة فــي التعلــيم مفهــوم متعــدد الأبعــاد ) 2002(وعــواد ) 2007(ويــذكر محمــد 

  :ينبغي أن يشمل جميع وظائف التعليم وأنشطته مثل

 .المناهج الدراسية - 1

 .البرامج التربوية والتعليمية - 2

 .الخدمات التربوية - 3

 .التسهيلات والمواد والتجهيزاتبيئات تعليمية آمنة توفر الحماية وتقدم المصادر و - 4
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ذوي مـــستوى جيـــد مـــن الـــصحة والتغذيـــة جـــاهزين للمـــشاركة فـــي التعلـــيم ) طـــلاب(متعلمـــين  - 5

 .يتلقون الدعم والمساندة من الأسرة والمجتمع

ــتم تنفيــذها مــن خــلال كــوادر تعليميــة واختــصاصين مــؤهلين ومــدربين يــستخدمون  - 6 عمليــات ي

ن إســتراتيجيات صــفية مخطــط لهــا، بالإضــافة إلــى طــرق الــتعلم المتمركــز علــى المــتعلم ضــم

 .توافر التقييم الملائم لتسهيل التعلم وتقليل التفاوت والتباين بين الطلبة

 .تقنيات فعالة للتعلم - 7

 .إدارة وتنظيم على أساس تشاركي - 8

 .تطوير في السياسات والنظم - 9

  .توافر الخدمات للأسر والمجتمع المحلي -10

 .نظم للمعيارية والمساءلة - 11

ً الحياة محليا وعالميا ربط -12  ).تفكير عالمي وتصرف محلي(ً

 .ًتحديد معايير مقارنة للجودة معترف بها عالميا -13

  
    :إدارة الجودة الشاملة في التعليم

، أن الجــودة الــشاملة فــي التعلــيم مــا هــي إلا  وســيلة ممتــدة لا تنتهــي )2006(ويــذكر ديــاب 

وٕادخالهم في منظومـة تحـسين الجـودة المـستمر، وتشمل كل مكون، وكل فرد في المؤسسة التعليمية، 

وتركـــز علـــى تلافـــي حـــدوث الأخطـــاء، وأن الأعمـــال التـــي أُديـــت بالـــصورة الـــصحيحة مـــن أول مـــرة 

وبالتــالي تــشمل إدارة الجــودة الــشاملة فــي مــضمونها . لــضمان المخــرج، والإرتقــاء بــه بــشكل مــستمر

  :المبادىء التالية
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  ):متلقي الخدمة (التركيز على العميل: المبدأ الأول

يجب أن تفهم المؤسسة الاحتياجات والتوقعـات الحاليـة والمـستقبلية لعملائهـا وتكـافح لتحقيـق 

  .كل التوقعات، والعميل هنا الطالب والمجتمع وسوق العمل الذي يستوعب الخريجين

 : القيادة: المبدأ الثاني

 داخــل منظومــة التعلــيم وتهيئــة تهــتم قيــادات التعلــيم بتوحيــد الرؤيــة والأهــداف والإســتراتيجات

 .المنهج التعليمي لتحقيق هذه الأهداف وبأقل تكلفة

 ):الكوادر التعليمية والإدارية(مشاركة العاملين : المبدأ الثالث

ّالتأكيد على المشاركة الفعالة والمنصفة لجميع العاملين بـالتعليم مـن القيـادة إلـى القاعـدة كـل 

 إلـى إنـدماجهم الكامـل فـي العمـل وبالتـالي يـسمح باسـتخدام كـل حسب موقعه وبنفس الأهمية سيؤدي

 .قدراتهم وطاقتهم الكامنة لمصلحة المؤسسة التعليمية

 :التركيز على الوسيلة: المبدأ الرابع

وهــو الفــرق الجــوهري بــين مفــاهيم إدارة الجــودة الــشاملة ومفــاهيم ضــمان الجــودة التــي تركــز 

 .ًأولا بأولعلى المنتج وحل المشكلات التي تظهر 

 :اتخاذ القرارات على أساس من الحقائق: المبدأ الخامس

ٕالقــرارات الفعالــة تركــز لــيس فقــط علــى جمــع البيانــات وتحليلهــا وانمــا وضــع الإســتنتاجات فــي  ّ

 . خدمة متخذي القرار

 :التحسين المستمر: المبدأ السادس

ًيجب أن يكـون التحـسين المـستمر هـدفا دائمـا للمؤسـسات التعليميـة  مـن خـلال التقيـيم الـذاتي ً

  ).2006دياب، (والمستمر للبرامج والخدمات التي تقدمها المؤسسة 
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  :أهمية تطبيق الجودة في المؤسسات التعليمية

تتمثل أهمية الجودة في المؤسسات التعليمية كأداة قياسـية وتقويميـة متكاملـة فـي إرسـاء مبـدأ 

ربويــة والتعليميــة وتفعيلهــا وتحقيــق أهــدافها بدرجــة تحقيــق الجــودة المتمثــل بتطــوير مــسار العمليــة الت

عالية من الكفـاءة والفعاليـة والجـودة وتخفيـف الأعبـاء والجهـود التـي تقـوم بهـا المؤسـسة التعليميـة فـي 

الإشــراف والمتابعــة والتقيــيم، وتؤكــد الجــودة علــى المــشاركة والتخطــيط الإســتراتيجي، ولهــا التــزام شــديد 

 والحفـاظ علـى الـصدارة فـي التنـافس كمـا تـسعى إلـى تحـسين نوعيـة البـرامج بأهمية المستفيد وتوجيهه

والخدمات التربوية المقدمة، وخلق بيئة تشجع العاملين فـي المؤسـسة علـى حمـل المـسؤولية مـن أجـل 

  ).2001؛ البكر، Asher, 1999(تحسين الجودة وبالتالي تشجيع الجميع على أخذ أدوارهم 

اء علــى الهــدر فــي المــال والجهــد والوقــت مــن خــلال تحــسين كــذلك تعمــل الجــودة علــى القــض

اســـتعمال المـــوارد وتقليـــل الكلـــف، وتـــسعى إلـــى التحـــسين المـــستمر للعمليـــات، والأنـــشطة والخـــدمات 

والبــرامج المقدمــة، وتلافــي الأخطــاء قبــل حــدوثها والتــصدي لهــا، وتحــسين مــستويات أداء المؤســسة 

ال يــوفر فــرص النجــاح والــتمكن مــن حــل المــشكلات التــي ّالتعليميــة وخلــق منــاخ تنظيمــي إيجــابي فعــ

تعيق العمل التعليمي بالطرق العلمية والتعامل معها من خلال الإجراءات التصحيحية والوقائية لمنـع 

  ).2000الخلف، (ًحدوثها مستقبلا وتحقيق الترابط والتكامل بين جميع العاملين بأسلوب روح الفريق 

  :ودة في التعليم إلى ثلاث فئات، وهيكما ويمكن تصنيف مميزات الج

  : المؤسسة) 1

وتتمثــل مميــزات الجــودة فــي المؤســسة فــي تجــانس جــودة الوحــدات المنتجــة فــي المؤســسات 

ّالتعليمية، وتخفيض التكاليف، والحد من الهـدر فـي الوقـت والجهـد والمـوارد، والتركيـز علـى متطلبـات 
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حفاظ عليهم، وخلق جو عمل أفـضل، وتعزيـز التواصـل الزبائن من البرامج والخدمات المقدمة لهم وال

ٌبين أقسام المؤسسة، ونمو المؤسسة التعليمية وتطورها وظهورها بمظهر حضاري؛ لأن أداءها مـنظم 

وواضــح، ومــن خــلال الأســلوب الــواقعي فــي صــياغة القــرار، ومــن خــلال اعتمــاد القــرارات التــي تعتمــد 

المرتبطـة بـالجودة، ولا بـد أن تتـضمن احتياجـات الطـلاب على التحليل العميق للبيانات وخاصة تلـك 

وأصحاب المصلحة البرامج والخـدمات التـي تتناسـب وقـدرات أطفـالهم، والمـشاركة الجماعيـة  فجـوهر 

  ).2006دياب، (عملية التعليم هم الأطفال والعاملون ومتلقوالخدمة في المؤسسة التعليمية 
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  :العاملون في المؤسسة التعليمية) 2

ن خــــلال تفهمهــــم لمــــسؤولياتهم وصــــلاحياتهم بــــشكل أفــــضل، ومــــن خــــلال نظــــام الجــــودة فمــــ

ٕالموثـــق، ورفـــع معنويـــاتهم، وشـــعورهم بـــالأمن الـــوظيفي، وارضـــائهم لزبـــائنهم، ومـــساعدتهم علـــى تفهـــم 

الأنـــشطة والعمليـــات، وتـــشجيعهم علـــى الإســـهام فـــي حـــل المـــشكلات، وتـــوعيتهم حـــول الحاجـــة إلـــى 

رّف العاملين على الأعمال المطلوبة منهم بسرعة، كون التفاصيل الخاصة بهـا ُالتدريب وأهميته، وتع

موثقة بوضوح، ومشاركتهم الجماعية في جوهر عمليـة التعلـيم فمـشاركتهم هـي اسـتغلال لقـدراتهم بمـا 

  ).2007محمد، (يعود عليهم وعلى متلقي الخدمة وعلى المؤسسة التعليمية بالفائدة 

  ): الخدمةمتلقو(الطلاب وأسرهم ) 3

علـــى مـــستوى الجـــودة الـــذي يريدونـــه ) متلقـــو الخدمـــة(يتـــضمن حـــصول أصـــحاب المـــصلحة 

بشكل دائم للبرامج والخدمات التعليمية المختلفة المقدمة لأطفالهم، وزيادة ثقـتهم بالمؤسـسة التعليميـة، 

ة في المؤسسة ووسيلة للتفاضل بين المؤسسات التعليمية المتنافسة، ووسيلة لتحديد مقدرة نظام الجود

الخطيــب، والخطيــب، (التعليميــة علــى تقــديم برامجهــا وخــدماتها مــن حيــث الجــودة والنوعيــة           

2008 .(  

  
  معايير الإعتماد وضبط الجودة 

إن أنظمـــة إدارة الجـــودة العالميـــة، أثبتـــت بمجملهـــا فاعليـــة فـــي تحـــسين وتطـــوير المؤســـسات 

 تعنــى بــالأفراد ذوي الإعاقــات، التــي طبقتهــا داخــل البلــدان التعليميــة ومنهــا المؤســسات التعليميــة التــي

إن تطبيــق أي نظــام مــن أنظمــة إدارة . التــي نــشأت فيهــا، وخارجهــا مــن الــدول التــي قامــت بتطبيقهــا

الجـــودة العالميـــة بفاعليـــة مـــن قبـــل أيـــة مؤســـسة تعليميـــة والحـــصول علـــى شـــهادة مـــن جهـــة مانحـــة، 
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ٍومعتمــدة عالميــا، يــؤدي إلــى زيــادة الث قــة بجــودة نــشاطه وأدائــه، إلا أن اســتمرار أيــة مؤســسة تعليميــة ً

يكــون بالمحافظــة علــى الإعتمــاد العــالمي منــوط بمــدى إلتــزام المؤســسة بالتحــسن والتطــوير المــستمر 

وقـد تختلـف مؤشـرات ومعـايير ضـبط . ًوالوفاء بمتطلبات نظام الجـودة الـدولي الـذي أُعتمـد بنـاء عليـه

ها وصـــياغتها وعمقهـــا واتـــساعها بـــاختلاف الـــدول التـــي تطبقهـــا، إلا أن الجـــودة والإعتمـــاد فـــي إعـــداد

  ).2010؛ الخطيب، والخطيب، 2007عودة، (جميعها تتفق في المحتوى والمضمون والتوجهات 

  
  الجودة والنوعية في برامج وخدمات التربية الخاصة في الدول العربية

صــة تــزداد الحاجــة إلــى تقــديم أدلــة مــع تزايــد الاهتمــام بتطــوير بــرامج وخــدمات التربيــة الخا

ّمقنعة للمسؤولين ولمتلقـي الخدمـة والمجتمـع علـى أن البـرامج والخـدمات المقدمـة لفئـات ذوي الإعاقـة 

ولــن يتحقــق ذلــك إلا بــالتقييم العلمــي . ّهــي بــرامج وخــدمات فعالــة وذات جــودة عاليــة تــستحق الــدعم

ب بـــل إن القـــائمين علـــى كـــل البـــرامج ولـــيس ذلـــك فحـــس. والموضـــوعي للبـــرامج والخـــدمات المقدمـــة

يحرصون على أن تتضمن برامجهم عملية التقييم إذا كانوا يرغبون في التأكـد مـن أن بـرامجهم تحقـق 

ٕالأهــداف المتوقــع منهــا، واذا كــانوا ملتــزمين بتحــسين نوعيــة هــذه البــرامج، وتحقيــق متطلبــات ضــبط 

عمليـة تقيـيم البـرامج والخـدمات  ن تعكـسأ) 1: (ومـن أهـم مؤشـرات ضـبط الجـودة. الجـودة ومعاييرهـا

أن ) 2(حاجات وتوقعات متخذي القرارات وأسر الأطفال ذوي الإعاقة والمعلمين ومقدمي الخـدمات، 

تهــتم البــرامج فــي المجــالات المختلفــة مثــل تنفيــذ البــرامج والتغييــر فــي أداء الأطفــال، ومــستوى رضــا 

أن يــشارك فــي التقيــيم ) 4(عــددة لجمــع البيانــات،   أن يتــضمن التقيــيم أدوات مت) 3(أوليــاء الأمــور، 

أن يطلــع كـل مـن العـاملين فــي ) 6(أن يتـضمن التقيــيم مراجعـة ذاتيـة سـنوية، ) 5(كـل ذوي العلاقـة، 
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أن تــستخدم نتــائج ) 7(المؤســسة وأوليــاء الأمــور وكــل مــن لــه علاقــة بالبرنــامج علــى نتــائج التقيــيم، 

  ).2009الخطيب، (عية برامجها وخدماتها التي تقدمها التقييم للمؤسسة في تحسين أدائها ونو

إن أوضاع التربية الخاصة في الـدول العربيـة ومنهـا الأردن مـا تـزال غيـر مرضـية، فـالجهود    

متنــاثرة وغيــر متكاملــة وينقــصها التنــسيق والإســتمرارية، وتفتقــر إلــى النــضج المهنــي، ولا تــستوعب إلا 

ًدفة، ونــادرا مــا تخــضع إلــى التقيــيم والمــساءلة والتوثيــق، ممــا نــسبة ضــئيلة مــن فئــات الإعاقــة المــسته

يجعل من الصعوبة بمكان على صانعي القرار والمهتمين تحليـل التغيـرات النوعيـة والكميـة الحقيقيـة، 

والتخطــيط المــستقبلي الــواعي المــستند إلــى البيانــات الموضــوعية، ممــا يــستوجب تبنــي معــايير مهنيــة 

الخطيــب، (اد بــرامج إعــداد المعلمــين وتنظــيم مزاولــة مهنــة التربيــة الخاصــة وآليــات عمــل فعالــة لإعتمــ

2007.(  

ومن خلال هذه الموجهـات والمعـايير فإنـه بالإمكـان إعتمادهـا كموجهـات وضـوابط للخـدمات 

والبرامج التربوية المقدمة، وبخاصة أن هناك معايير خاصة بالمؤسـسة التعليميـة وبالممارسـة المهنيـة 

مجــال الإعاقــات ومنهــا مــا يتــصل  بمعرفــة أســس تعلــيم الطلبــة ذوي الإعاقــة العقليــة، للعــاملين فــي 

ٕواضــطراب التوحــد، والتطــور، وخــصائص المــتعلم، والفــروق الفرديــة التعليميــة، واســتراتيجيات التعلــيم،  ّ

ّوبيئــــات الــــتعلم، والتفــــاعلات الاجتماعيــــة، واللغــــة، والتخطــــيط للــــتعلم، والتقيــــيم، والمعــــايير المتــــصل ة ّ

  .بالممارسات المهنية والأخلاقية في تعليم الطلبة ذوي الإعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد

ّونظـــرا لأن فاعليـــة بـــرامج التربيـــة الخاصـــة تحـــدد عـــن طريـــق قيـــاس مـــدى تحقيـــق الأهـــداف  ُ ً

ُالموضوعة، فإن ضبط الجودة أيضا يقاس عن طريق مدى تحقيق الأهـداف الموضـوعة، وعليـه فـإن  ً

دة فــي التربيــة الخاصــة يقــاس مــن خــلال البــرامج المقدمــة عــن طريــق مــدى تحقيــق تلــك ضــبط الجــو

ًالبرامج للأهداف الموضوعة وفق مقاييس مصممة خصيصا لتقييم تلك البرامج اعتمادا علـى معـايير  ً
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تقــديم الخدمــة فــي تلــك البــرامج، وهــذا مــا يــتم الــسعي إلــى تحقيقــه، وهــو مــا يطلــق عليــه ضــبط الجــودة 

(Hallahan & Kauffman, 2006) .  

ـــة الخاصـــة بكيانـــات  وفـــي هـــذا الجـــزء يعـــرض الباحـــث بإيجـــاز المؤشـــرات والمعـــايير العالمي

المؤسسات التعليمية والبرامج والخدمات التربوية التي تقـدمها للأطفـال ذوي الإعاقـة العقليـة والأطفـال 

تها واســــتخدمتها وتـــضم هــــذه المعـــايير الخـــصائص والمواصــــفات التـــي أعـــد. ذوي اضـــطراب التوحـــد

الهيئــات والمؤســسات والمجــالس والجمعيــات التــي تعنــى بــالأفراد ذوي الإعاقــة ومنهــا مــا أعــده مجلــس 

مــن ) 2003( عــام (Council for Exceptional Children)الأطفــال ذوي الحاجــات الخاصــة

تـــشخيص معـــايير خاصـــة لتقـــديم الخـــدمات المختلفـــة لـــذوي الحاجـــات الخاصـــة، والمتعلقـــة بـــالتعليم وال

ًحيث أصدر المجلس دليلا بعنوان ماذا يجـب أن يعـرف كـل معلـم تربيـة . والكوادر العاملة وغير ذلك

 What Every Special)الأخلاقيـــات والمعـــايير والـــدليل لمعلمـــي التربيـــة الخاصـــة : خاصـــة

Educator Must Know: Ethics, Standards and Guidelines for Special 

Educators) .لدليل خمسة أقسام شملت الآتيَّتضمن ا:  

 معايير وأخلاقيات معلمي التربية الخاصة.  

 معايير الممارسات المستخدمة مع المستفيدين. 

 أدوات واستراتيجيات استخدام المعايير الموضوعة. 

  عرض شامل للمعايير المتعلقة بالمهارات المعرفيـة الخاصـة بالمنهـاج والتخطـيط وكـل إعاقـة

 .على حدة

 لقة بمساعدي المختصين وغيرهم من مقدمي الخدماتمعايير متع. 


